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 المقدمة

 

من أحرج فتراتھا تمرّ الامة الاسلامیة عموماً وأتباع أھل البیت خصوصاً بفترة   
الشرسة للاستكبار وأذنابھ ضد الاسلام والمسلمین وأتباع   السیاسیة، إذا نظرنا إلى الھجمة

 .في جمیع أنحاء العالم) )علیھم السلام((أھل البیت

فلقد تحالفت جمیع القوى للنیل من الاسلام والقضاء علیھ، لما یمتاز بھ من عمق   
 .ویمتدّ على جمیع مساحة التاریخشمولي یستوعب جمیع مناحي الحیاة، 

وكان للقیادة الدینیة المتمثلة بالمرجعیة دورھا المتمیز على امتداد تاریخ الاسلام في   
إرساء قواعده الرسالیة وتثبیت شوكتھ، والتصدّي لأعدائھ بالمواقف الجھادیة المشھودة، أو 

یة الدور الریادي للرسالة بالقلم الثاقب ودحض الشبھات التي یثیرھا الاعداء لتقلیل أھم
 .وطمس معالمھا السامیة

ومن البدیھي أنھ لا یمكن للامة الاسلامیة أن تمارس دورھا العلمي والفكري   
والحضاري والریادي من دون قیادة واعیة مرتبطة بالعروة الوثقى ومتمسكة بحبل االله المتین 

كتاب االله وعترتي أھل بیتي ما إن : ارك فیكم الثقلینإني ت«: بقولھ) )صلى االله علیھ وآلھ((الذي حدّده الرسول

 .»تمسّكتم بھما لن تضلّوا بعدي أبداً

والمرجعیة الرشیدة ھي الامتداد الحقیقي للعترة الطاھرة، وھي الحاملة لأعباء الدور   
وتتمثل المرجعیة بالفقیھ الجامع للشرائط، والذي یستطیع . الخطیر للرسالة المحمدیة الأصیلة

مھ وحكمتھ وحنكتھ ووعیھ ممارسة مھامّھ الریادیة لتحقیق الاھداف الرسالیة ومصالح بعل
 .الامة

ومن ھنا، كان لزاماً على الامة أن تدرك حقیقة دور المرجعیة والضوابط الشرعیة   
والعقلائیة في التصدّي لھا، وأن تعي طبیعة ھذه المسؤولیة، وتتفاعل معھا، وتنضوي تحت 

 .لوائھا

أن مھمة التوعیة ھذه ) )علیھم السلام((ذا المنطلق، وجد المجمع العالمي لأھل البیتومن ھ  
ھي من صلب مھماتھ وفي طلیعتھا، ولھذا وجد لزاماً علیھ أن یكون في مقدمة الذین یُدلون 

 .بالقول الفصل والرأي السدید في ھذا الأمر الحساس والقضیة الاساسیة

ومقدمات، حیث نشرت مجلة رسالة الثقلین الناطقة باسم وقد كان لھذه المبادرة مفردات   
المجمع بعض المقالات في ھذا المجال على صفحاتھا بقلم الأمین العام سماحة العلاّمة الشیخ 
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التسخیري تضمّنت بیاناً للاُسس والضوابط الشرعیة والعقلائیة لتعیین المرجعیة وطبیعة 
 .مھامھا الرسالیة في المرحلة الراھنة

اسس المرجعیة الدینیة «: ا ونُشرت لسماحتھ مقالات علمیة في مجلة التوحید تحت عنوانكم  

وقد وجدنا أن اكتمال مفردة من مفردات ھذه المبادرة یمكن أن یتحقق . »والمقترحات الحدیثة حولھا
بإصدار ھذا الكتیب لیكون خطوة في طریق توعیة الامة وإرشادھا باتجاه المرجعیة الصالحة 

 .ام الراشد لھا، واالله الموفق للصواب والھادي إلى سبل الرشادوالمق

 

 المعاونیة الثقافیة             

 )ع(للمجمع العالمي لأھل البیت
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 نظرات حول المرجعیّة

 

مسألة الاجتھاد والتقلید تقوم فكرة المرجعیّة لدى الشیعة على اُسس متعدّدة أھمّھا   
باعتبارھما مبدأین أصیلین في عملیّة فھم الحكم الإسلامي والعمل بھ، ویعبّر الإسلام من 
خلالھما عن مرونتھ وواقعیّتھ، فلا یمكن لكلّ أحد أن یستنبط الحكم الإسلامي، خصوصاً مع 

طلّب تخصّصاً ملاحظة الفارق الزمني الطویل بیننا وبین عصر النّصوص، الأمر الّذي یت
. لبعض النّاس في فھم الشّریعة والاجتھاد فیھا، ثمّ تُعرض النتائج على الآخرین لیعملوا بھا

وَما كَانَ المُؤمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كافّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْھُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقّھوا في (: وھو مضمون الآیة الشریفة

 .)1()ذِروا قَوْمَھُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْھِمْ لَعَلّھُمْ یَحْذَرُونالدّینِ وَلِیُنْ

ولكي یُسدَّ الطریق على المتطفّلین على الاجتھاد فقد وُضعت لھ اُسس وقواعد تضبطھ   
 .وتضمن إلى حدّ كبیر قربھ من الواقع

ي رأي مھما سما أن یمنع ولأنّ المجتھدین قد یختلفون في عملیّة الاستنباط، ولیس لأ  
فقد تُرك باب الاجتھاد ) إذا كان ھذا الأخیر منسجماً مع القواعد المطروحة  (من الرأي الآخر 

 .مفتوحاً

ومن الخطأ أن نتصوّر أنّ النصوص القرآنیّة النّاھیة عن الاختلاف تنظر إلى جانب   
ظر إلى التنازع في الاختلاف الطبیعي في الاستنباط الصّحیح من النّصوص، وإنّما تن

وقد عمل المسلمون بھذین المبدأین لقرون ممتدّة، إلاّ أن الكثیر من العلماء . المواقف العملیّة
في » الأعلمیّة«وتبعاً لاستدلالات عقلائیّة وتحوّطاً للأحكام الشرعیّة طرحوا فكرة اشتراط 

 .من یجوز تقلیده، وذلك في خصوص موارد الاختلاف في الفتوى

كظاھرة طبیعیة » المرجعیة«ان لھذه الفكرة الدور الكبیر في السّوق نحو قیام وقد ك  
 .على امتداد المسیرة

كما لا ننسى أن بعض العلماء كانوا یمتلكون من العظمة والسّعة الحدّ الذي جعلھم   
لك مرجعاً لكلّ الاُمّة، لا بل كادت شخصیّتھم العلمیّة الضخمة تسدّ أبواب الاجتھاد كلّھا، وذ

 ).)رحمھ االله((كما یقال بالنسبة لشخصیّة المرحوم الشیخ الطوسي

                                                           
 .122: التوبة) 1(
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كما یمكن أن نعتبر حالة التشرذم والاستضعاف التي كان الشیعة یعیشونھا خلال قرون   
ـ وخصوصاً في العصور الأخیرة ـ وشوقھم لقیادة دینیّة تجمع شملھم وتوحّد كلمتھم وتدافع 

في حیاة الشیعة وخصوصاً في » المرجعیّة«ركیز دور عن حقوقھم، من أھمّ العوامل في ت
 .العصور الأخیرة

وقد قامت المرجعیّة بأدوار ضخمة في المجالات العلمیّة والاجتماعیّة والسیاسیّة ولا   
 .یمكن أن ینكرھا أحد

ومما ساعد على ھذه الأمور قیام المرجعیّة بدور ولائي مستمدّ من النّصوص التي   
الأمر الّذي منح المرجعیّة القدرة على » وليّ الأمر«راط الفقھ في شخص تقرّر موضوع اشت

توحید المواقف السیاسیّة أحیاناً، وتنظیم عملیّة جبایة الخمس والزّكاة وباقي الضرائب 
والوجوه الشرعیّة، وتنظیم الحوزات العلمیّة، والقیام بالخدمات الاجتماعیّة الكبرى، 

 .ة للعالم الشیعيوالاحتفاظ بالشخصیّة المستقلّ

ومنذ حدوث التطوّرات والتعقیدات الاجتماعیّة، ونشوء الكثیر من القضایا المستجدّة،   
وتعقّد الكثیر من المواقف السیاسیّة والاجتماعیّة، ونفوذ الكثیر من العناصر المعادیة، اتّجھت 

تقویة جھازھا وتوسیع معلوماتھا وتنظیم أسالیبھا العلمیّة والعملیّة لمواجھة المرجعیّة نحو 
 .الموقف الجدید

وقد شھد العالَم الشّیعي تحوّلات جیّدة في ھذا المضمار في الحوزات الشیعیّة الكبرى   
 .في النجف وقم ومشھد، لا مجال لنا ھنا لاستعراضھا

التقلیدیّة كالصلاة والطّھارة، وإنّما راحت ولم تعد الدّراسات تقتصر على الأبواب   
تتناول شیئاً فشیئاً بعض الأبواب الأكثر اجتماعیّة، واُلّـفت الرسائل في المسائل المستحدثَة، 

 .إلاّ أنّـھا ـ والحقّ یقال ـ لم تتقدّم التقدّم المطلوب

كثیر من  ومن المسائل التي شغلت بال الحوزات العلمیّة والجماھیر المؤمنة معاً في 
، خصوصاً بعد ازدیاد عدد المجتھدین، وتعدّد »المرجع الأعلى«الفترات مسألة انتخاب 

المدارس، واشتداد حسّاسیة الصراع مع قوى الكفر والاستكبار العالمي وتطوّر أسالیبھ في 
 .المواجھة والعداء

ت مرجعیّة وھذا ما یتجلّى بشكل أوضح عندما یتوالى فقدان العالم الإسلامي لشخصیّا  
في فترة زمنیّة قصیرة، وھو ما حدث في یومنا ھذا، حیث فقدت الاُمّة الشخصیّات التالیة 

 :على التّرتیب التالي

 .آیة االله العظمى الشھید السیّد محمد باقر الصدر  

 .آیة االله العظمى السیّد عبداالله الشیرازي  
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 .آیة االله العظمى الإمام السیّد الخمیني  

 .العظمى السیّد المرعشي النجفي آیة االله  

 .آیة االله العظمى السیّد الخوئي  

 .آیة االله العظمى السیّد السبزواري  

 .آیة االله العظمى السیّد الگلبایگاني  

 .آیة االله العظمى الشیخ الأراكي  

 .رحمھم اللّھ تعالى جمیعاً وأسكنھم الفسیح من جنّتھ  

اً وقلقاً مستمرّاً ناتجاً من تعدّد الولاءات وكثرة وھذه الفواجع أحدثت توتّراً شدید  
الادّعاءات وغموض الحقیقة، وأثارت الشّبھات حول الأسالیب التقلیدیّة لانتخاب المرجع، 

ومفھوم الأعلمیّة، وھل یُقتصر على الصورة » ولایة الأمر«و» المرجعیّة«والعلاقة بین 
ثر على الاستنباط في الأمور المعروفة؟ أو أنّـھا التقلیدیّة لھ والتي یُعبّر عنھا بالقدرة الأك

تحمل معھا عناصر أخرى كسعة الاطّلاع على القضایا الاجتماعیّة والسیاسیّة العالمیّة، 
والقدرة الأكبر على تنقیح المواضیع الّتي یراد معرفة أحكامھا، بما یسمح للأعلم أن یكون 

ضیّة، خصوصاً إذا لاحظنا التّرابط أقرب من غیره في معرفة الموقف الإسلامي من الق
 الوثیق بین مواقف الإسلام وأحكامھ ومفاھیمھ في كلّ المشاكل الحیاتیّة الإنسانیّة؟

كل ھذه التساؤلات طُرحت على صعید البحث لا العلمي فقط، وإنّما على الصعید   
 .وإن اختلفت لغة الطّرح بینھماالثقافي العام، وحقّ لھا أن تُطرح على كلا الصعیدین 

ولسنا نستطیع أن نبتعد عن ھذه المشكلة أو ندفن رؤوسنا في الرّمال تاركین الاُمور   
تتّخذ بنفسھا مجراھا الطبیعي، فعلینا إذاً أن نقول كلمة في ھذه المسألة الخطیرة راجین أن 

 .ینظر الجمیع إلیھا بعین الإخلاص في قول الحقیقة

أنّ الأسالیب القدیمة الّتي تمّ التعامل بھا في مجال انتخاب المرجعیّة العامّة،  إنّنا نعتقد  
حیث اُوكلت الاُمور إلى نوعیّة الظروف وقدرة التّبلیغ بالإضافة إلى المقام الذّاتي الّذي یملكھ 
المرجع، ھذه الأسالیب إن كانت ناجعةً في العصور الماضیة عصور التشرذم والاستضعاف 

م تكاد تنقلب على أھدافھا في عصر الطلائعیّة الشیعیّة لكلّ العالم الإسلامي، عصر فھي الیو
 . الكلمة الشیعیّة الاُولى في قبال كلّ الطّواغیت وكلّ القوى الاستكباریّة

إذاً لا نستطیع أن نترك الاُمور على عواھنھا خصوصاً مع ملاحظة العداء الاستكباري   
میّة، وتركیز الأعداء على المرجعیّة، ومحاولة النفوذ من المخطّط لضرب الثّورة الإسلا

 .خلالھا
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، ھذا »المرجعیّة«إنّنا بحاجة لاُسلوب جدید منسجم مع القواعد الشرعیّة لانتخاب   
بالإضافة إلى أنّـنا بحاجة تامّة للتأكید على الدور الأساس للمرجعیّة، وتخلیصھا ممّا اُضیف 

 .إلیھا

في الفتوى، علیھا أن تقوم بعرض الوقائع على النّصوص والمنابع  فالمرجعیّة مرجعیّة  
الإسلامیّة، واستنباط الموقف الإسلامي عبر عملیّة اجتھادیّة تحمل كلّ عناصر الاجتھاد 

 .المطلوبة

وإذا اُرید لھا أن تكون مرجعیّة عامّة لكلّ قطّاعات الاُمّة وواعیة لكلّ القضایا الفقھیّة   
في تنقیح الموقف الصّحیح من اُمور اجتماعیّة وسیاسیّة وحقوقیّة وغیرھا، وكلّ ما لھ دخل 

كان المفروض بھا أن تستعین بلجنة فتوائیّة مشكّلة من كبار العلماء بالإضافة لكبار 
 .المتخصّصین بمختلف القضایا الّتي یُراد منھا معرفة الموقف الإسلامي الأصیل

نتصوّر أن الاجتھاد الفردي المنعزل یستطیع أن  وربّما كان من غیر الممكن بمكان أن  
تضمّ النّخبة من علماء » دار للإفتاء«یلمّ بكلّ القضایا الیوم، وربّما أمكن القول ھنا إنّ قیام 

الشّریعة ھو الحلّ الأمثل لھذه المشكلة، خصوصاً إذا رأینا أنّ كلّ الأدلّة المذكورة للتقلید ـ 
 .ء ـ تنسجم تمام الانسجام مع ھذا الطّرحوالمعروف منھا ھو بناء العقلا

الفعلي » وليّ الأمر«أمّا المسألة القیادیّة في الاُمّة فلا بدّ أن تترك بشكل واضح إلى   
ولا معنى لتصوّر قیادتین فعلیّتین في الاُمّة الواحدة والطائفة .. القائم بتنظیم شؤون المسلمین

مطلقاً على كلّ النّفوس والأعراض والأموال في  الواحدة، فضلاً عن تصوّر أنّ كلّ فقیھ ولي
وإن النظریّة السیاسیّة الإسلامیّة، والواقع وكلّ بناء العقلاء ومجمل ! أیّة نقطة من العالم

 .النّصوص الآتیة في الولایة تأبى ذلك

 إنّنا من ھنا نُعلنھا حقیقة مرّةً وربّما ضاقت بھا بعض النّفوس، ونؤكّد على أنّ الاُسلوب  
التّقلیدي في انتخاب المرجعیّة لم یعد اُسلوباً نافعاً، بل یحمل معھ نقاط ضعف كبرى یمكن أن 

كما نؤكّد أنّ الولایة لا تتعدّد . ینفذ من خلالھا العدو، ویسري معھ الوھن في الجسم العام
 .مطلقاً بمقتضى كلّ الملاكات المطروحة

ن یعملوا على تركیز ھاتین الحقیقتین وحینئذ فعلى الواعین من أبناء ھذه الاُمّة أ  
المھمّتین، حتى نضمن قدسیّة المرجعیّة ودورھا الفاعل، وحتّى لا نشھد بعد ھذا ضیاع 
الكثیر من مصالح الاُمّة ووقوعھا تحت رحمة النظرات الفردیّة والنّزعات الروحیّة المائلة 

 .إلى الإفراط أو التفریط

 

*     *     * 
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 لدینیةاسس المرجعیة ا

 والمقترحـات الحدیثـة حولھا

 

یمكن القول ان مصطلح المرجعیة مأخوذ من بعض الروایات التي أرجعت الناس الى   
أما الحوادث الواقعة فارجعوا «): )علیھ السلام((الفقھاء، من قبیل ما جاء في التوقیع الشریف من قولھ

 .)2(»فیھا إلى رواة احادیثنا

إلا أن ھذه الظاھرة المھمة في حیاة مدرسة أھل البیت، لم تكن تملك ـ باستمرار ـ   
 .الأبعاد القیادیة كلھا، ومنذ عصر الغیبة

ـ كانت تدرك أنّ ) )علیھم السلام((صحیح أنّ الأمة ـ بمقتضى توجیھات ائمة اھل البیت  
ھذه الفئة، باعتبارھا الأقرب إلى القیادة المعصومة علماً وسلوكاً،  القیادة الحقیقة متوافرة في

وباعتبار ما جاء من روایات تؤكّد على اشتراط الفقھ في القاضي واشتراط العلم في الامام، 
صحیح انّ بعض علماء مدرسة اھل . وانّ الفقیھ ھو الحصن لھذه الاُمّة وما إلى ذلك

بقدرتھم العلمیة الضخمة ان یمسكوا بزمام الفتوى في مجمل استطاعوا ) )علیھم السلام((البیت
من قبیل الشیخ المفید والشیخ الطوسي والشھید الاول، ) )علیھم السلام((كیان مدرسة اھل البیت

أدّت إلى سدّ أبواب الاجتھاد لعشرات السنین ـ كما ) )رحمھ االله((وإنّ عظمة الشیخ الطوسي
ـ إلاّ انّ ذلك كان یتبع القدرات الشخصیة لامثال ھؤلاء العظماء، لا إلى وجود مبدأ   یقال

 .مقرّر في الحیاة الشیعیة یصل إلیھ ھؤلاء وغیرھم بشكل طبیعي

 

 وحدة الولایة وتعددھا  

الأخرى التي تمتعت بھا ھذا من جھة المرجعیة الفتوائیة، فاذا أضفنا إلى ذلك النقاط   
، أدركنا بوضوح أكثر عدم وجود ھذه الصفات بشكل مستمر )الولایة(المرجعیة وھي مسألة 

 .وعلى مرّ العصور

لا تبعیض فیھا بین النفوس والاعراض والاموال، ولا بین ) ولایة الأمر(وواضح انّ   
حد، ووليّ الامر ھو وليّ فالدولة الاسلامیة واحدة، والقانون وا. منطقة ومنطقة من العالم

                                                           
 .الحادي عشر، الحدیث التاسع ، الباب18وسائل الشیعة ج) 2(
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الأمر على الجمیع، ھذا طبعاً إذا رفضنا النظرات التجزیئیة التي ولّدتھا عصور التمزّق في 
 .الخلافة، الأمر الذي ترك آثاره حتى على نظر الفقھاء إلى النظام السیاسي الاسلامي

أدركنا ) )معلیھم السلا((إذا نظرنا للموضوع بھذه الروح وتصفّحنا تاریخ اھل البیت  
 :حقیقتین أساسیتین

ـ لزوم وحدة الوليّ وعدم تعدّده، وھي حقیقة یؤدّي إلیھا النظر في كل أدلّة  الاولى  
الولایة، وملاحظة عدم وجود نصّ عام أو إطلاق فیھا یجعل الولایة لكلّ فقیھ، وھو ما أثبتناه 

ا ان نتصوّر مئات القیادات في البحث السابق، بل ھو واضح تماماً، إذا أدركنا لوازمھ، ومنھ
وھذا أمر لا یقبلھ منطق سلیم، فضلاً . للدولة الاسلامیة) المتساویة في الصلاحیة(والرؤوس 

 .)3(عن انّھ مما أكّدت الروایات الاسلامیة رفضھ

انّ مثل ھذه الخصائص لم تكن متجلّیة في أيّ شخص باعتباره مرجعاً في  الثانیة ـ  
 .الفتوى وولیّاً عاماً للمسلمین أو الشیعة بالخصوص، لھ حقّ التصرّف في الأموال وغیرھا

ا نجد الفقھاء ـ حتّى أواخر القرن الخامس الھجري ـ یحارون في أمر التصرّف بل انّن  
من الخمس، ثمّ تحوّل الرأي عن ذلك بعد وضوح انّ الخمس لم ) )علیھ السلام((في سھم الامام

ومع ذلك، وجدنا . یكن لشخص الامام بل لمنصبھ، باعتباره راعیاً للامّة ومطبّقاً للشریعة
الدفع الشخصي المباشر لھذه الضرائب المالیة أو اللجوء إلى خصوص  الأمر متردّداً بین

رضي االله ((حتى كان الشیخ الانصاري الاعظم) )رحمھ االله((الفقھاء، كما رأى العلامة المجلسي

فلو طلب الفقیھ الزكاة والخمس من المكلّف، فلا دلیل على وجوب الدفع «: الذي یقول) )عنھ
عاً اشتراط صحّة ادائھا بدفعھ إلى الفقیھ مطلقاً، أو بعد المطالبة إلیھ شرعاً، نعم لو ثبت شر

 .)4(»...وأفتى بذلك الفقیھ وجب اتباعھ

انّا لم نقف لھ «: وھكذا نجد صاحب الحدائق یردّ على نظریة العلاّمة المجلسي فیقول  
 .)5(»على دلیل

تُعدّ ظاھرة متقدّمة وناجعة، طرحت نفسھا ) المرجعیة(وعلى أيّ حال، فاننا نتصوّر انّ   
بحقّ في التاریخ الشیعي، وتطوّرت بمرور الأیام وتعقّد العلاقات ونموّ الحاجة إلى قیادة 

على صعید القیادة، علمائیة جامعة للشتات، وموحِّدة للصفوف، إن على صعید الفتوى أو 
                                                           

: لا، قلت: مام؟ قالتكون الارض لیس فیھا إ«)): علیھ السلام((قلت لأبي عبداالله: منھا ما جاء في صحیحة الحسین بن أبي العلاء) 3(
وھو ما أیدتھ روایات أخرى من قبیل ما جاء في علل الشرائع . 178، ص1الكافي ج. »إلاّ وأحدھما صامت: یكون إمامان؟ قال لا

فلم لا یجوز ان یكون في الارض امامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ : فإن قیل«)): علیھ السلام((من قولھ 254للصدوق، ص
 .»...انّ الواحد لا یختلف فعلھ وتدبیره، والاثنین لا یتّفق فعلُھما وتدبیرھما: ة، منھاقیل لعلل كثیر

 .، ط تبریز154الشیخ الأنصاري، المكاسب، ص) 4(
 .470، ص12اني، الحدائق، جالشیخ یوسف البحر) 5(
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وھذا تاریخھا الناصع یوضّح لنا بما لا یقبل الشكّ انّھا ـ وعلى الرغم من بعض الضعف في 
نظامھا ـ كانت رأس الحربة في محاربة البدع والانحرافات، لا بل في محاربة الاستعمار 

كالمحقّق والاستبداد، على الرغم من أنّھا لم تكن تملك سلطة رسمیة، إلاّ في بعض العصور، 
بل . الثاني في عصر الدولة الصفویة، والمرحوم كاشف الغطاء في عصر الدولة القاجاریّة

ربما كانت محاربة في كلّ مكان، وانّما كانت تعتمد فقط على النفوذ المعنوي والعلمي الذي 
 .تملكھ بین الجماھیر المؤمنة

 

 الاسس التي قامت علیھا المرجعیة  

فقھیة، وأخرى نابعة من طبیعة الوضع الاجتماعي وتعقیده  انّھا مجموعة من أسس  
 .وشدّة الضغط المعادي، والحاجة الى الوحدة في المواجھة

 :اما الاسس الفقھیة فیمكن ان نحصرھا فیما یلي  

 .ـ أدلّة التقلید، بما فیھا مسألة اشتراط الاعلمیة 1  

 .ـ أدلّة ولایة الفقیھ 2  

لاسس الطبیعیة والاجتماعیة التي تطلّبت ھذه الحالة فھي ولسنا بحاجة إلى توضیح ا  
 .واضحة

وقد تعاظمت ھذه الاسس حتى بلغت بالمرجعیة إلى حدّ القیادة الفعلیة العملیة السائدة،   
 :وھناك طُرحت في البین تساؤلات كثیرة

 في مجال كیفیة انتخاب المرجع، وھل تُترك على عواھنھا؟ باعتبار انّ اللـھ: منھا  
تعالى أعلم حیـث یجعل رسالتـھ، وھـي عبارة منقولة عن المرحوم الامام الاصفھاني، أو انّ 
من الطبیعي ان توضع صیغة عملیّة معقولة في البین، خاصةً بعد ملاحظة التآمر الكبیر على 

 .والتخطیط المعادي الذي یسعى لضربھا وإجھاضھا) )علیھم السلام((مدرسة اھل البیت

مجال إمكانیة تعدّد المراجع، أي تعدّد المواقف القیادیة من جھة، والمواقف في : ومنھا  
السلوكیّة الشرعیة من جھة أخرى، لا بین منطقتین متباعدتین فقط، بل وحتّى في مدینة 

 .واحدة، كالنجف الاشرف وقم المقدسة وغیرھما

في الفتوى مع  مسألة ضرورة الاستعانة بشورى فقھاء، أو إمكان تفرد الفقیھ: ومنھا  
وجود الاختلاف في الاذواق، وتشعّب شؤون الحیاة وتعقّد العلاقات الاجتماعیة، وإمكان 

 .تسرّب عناصر الضغط المصلحیة أحیاناً إلى مناصب مھمّة تترك أثرھا على مسیرة الأمّة

یة كلّ ھذه التساؤلات كانت تُطرح، إلاّ أنھا كانت تختفي تماماً بملاحظة الآثار الایجاب  
الكبرى التي تتركھا المرجعیّة في الحیاة من جھة، وعدم تحوّل ھذه التساؤلات إلى مشاكل 
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حقیقیة، باعتبار ما كان علیھ الوضع الشیعي من تشرذم وتفرّق وضعف لا یشعر معھ 
 .الانسان العادي بحرج كبیر في تعدّد الفتاوى والمرجعیات والقرارات، من جھة اخرى

لعداء الاستكباري والتحامل، لم یكن بلغ إلى حدّ التحرّك إلى أضف إلى ذلك، أنّ ا  
 .الداخل الشیعي بشكل قويّ، باعتبار عدم ادراكھ ـ كما یبدو ـ لعمق ھذا النفوذ المعنوي

 

 المرجعیة بعد انتصار الثورة الاسلامیة  

مي العظیم الامام وبعد نجاح الثورة الاسلامیة الكبرى في إیران بقیادة المرجع الاسلا  
، ھذه الثورة التي قلبت الموازین العالمیة رأساً على عقب، وعطّلت ))رضي االله عنھ((الخمیني

الكومبیوتر السیاسي الغربي، وبعثت من الرمیم حسّاً إسلامیاً ضخمـاً فـي الجماھیر 
 .یدالاسلامیة في كلّ مكان بلزوم العودة إلى الذات، وصیاغة الحیاة القرآنیة من جد

بعد ھذا الانتصار الكبیر، طرحت المرجعیة الدینیة نفسھا من جدید في الساحة، كأقوى   
ما تكون، واشتدّ التآمر على كلّ الوجود المرجعي بشكل قويّ أیضاً، لم یسبق لھ مثیل، إلاّ أن 

 :الذي كان یُبقي تلك التساؤلات في مستوى عدم الأھمیّة أمور

 .ـ انّ القیادة الفعلیة للأمّة كانت بید المرجعیة نفسھا 1  

 .ـ انشغال القیادة بلملمة الامور وصیاغة أركان الدولة ودفع خطط الاعداء 2  

 .ـ وعي المرجعیة الاخرى لضرورة دعم الثورة الاسلامیة بكلّ قوّة 3  

الحدّ الذي لم یكن لیسمح إلى . ـ التأیید الجماھیري القاطع للقیادة الثوریة الاسلامیة 4  
لأيّ خلاف ان یترك أثره على الساحة، حتّى انّھ عندما اختلف أحد المتصدّین للامور 
المرجعیة مع الثورة، وراح یعارض مسیرتھا، رفضتھ الجماھیر الاسلامیة نفسھا وتخلّت 

 .عنھ، وھكذا مرّت ھذه الفترة بسلام

رضي ((ل الامام الخمیني القائد المثالي العظیمإلاّ أن الذي بعث التساؤلات من جدید ھو رحی 

، وانتقال القیادة إلى تلمیذ مخلص من تلامذتھ، وفقیھ كبیر واع لكلّ مشاكل الخطّ ))االله عنھ
ثم تتابعت الأحداث بوفاة . ومعالم الطریق، إلاّ انّھ لم یكن في مقام أحد المراجع المعروفین

لكلبایكاني وغیرھم، الأمر الذي بعث التساؤلات مراجع الأمّة، كالامام الخوئي والامام ا
 .الماضیة من جدید

 :ومما جعل الاجابة عن تلك التساؤلات أمراً محتّماً، جملةُ ظواھر جدیدة منھا  

ارتفاع العداء الكافر، ومحاولات التسلّل إلى حصن المرجعیة الحصین، حتّى الاولى ـ   
بل وراح بعض العملاء من الحكّام . المقدّسعادت إذاعات الكفر تتدخّل في ھذا الموضوع 

 .یضغطون لتحقیق مآربھم
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طرح مرشحین للمرجعیة یعرف الواعون من الأمّة سوابق بعضھم وعدم الثانیة ـ   
صلاحیتھم لذلك، ومدى خطورتھم على مستقبل الصحوة الاسلامیة وعلاقات الامّة بالقیادة 

 .نفسھا

ع الأعلمیة الدخیلة في صیاغتھا المرجعیة، باعتبارھا التفسیرات الجدیدة لموضوالثالثة ـ   
من القدرة الأكبر على الاستنباط، وخصوصاً في بعض ) رحمھم االله(أوسع مما تصوّره فقھاؤنا 

الابواب الفقھیة، إلى حدّ جعلھا جزءاً من الأعلمیة یُضاف إلیھا جزءٌ آخر مھمّ ھو القدرة 
ة، ومصلحة الأمّة الاسلامیة، ومعرفة الترابط بین على استیعاب الحوادث الزمانیة والمكانی

الھیكلیة الاسلامیة كلّھا، بما فیھا من أحكام للحیاة ومفاھیم تصوّریة،تترك آثارھا على صعید 
العمل، ونظریات تمیزھا عن النظریات الأخرى، كالاشتراكیة والرأسمالیة، وغیر ذلك من 

 .عناصر لھا أثرھا الكبیر في عملیة الاستنباط

) المرجعیة الرشیدة(و) الانتخاب الاصلح(و) الأعلمیة(وھكذا برزت من جدید مشاكل   
 .وغیر ذلك

 

 مقترحات حول مستقبل المرجعیة  

قبل كلّ شيء نجد انفسنا بحاجة إلى التأكید من جدید، على انّ الحالة الشعبیة العامّة لا   
فینبغي على . مرّ، وأكّدنا ذلك  من ذي قبلتتحمّل مطلقاً قیادتین فعلیّتین وولیّین فعلیّین كما 

المخلصین لمصالح الامة ومستقبل الثورة الاسلامیة والكیان الإمامي ان یدركوا ذلك ویعملوا 
 :ما أمكنھم على تحقیق أحد أمرین

توحید المرجعیة والقیادة إذا أرید للمرجعیة ان تحتفظ بما تملكھ الیوم من الاول ـ   
 .خصائص

تعود المرجعیة إلى وظیفتھا الحقیقیة في المجال الافتائي، مع السعي لتوحید  انالثاني ـ   
الموقف الافتائي العام، من خلال انضمام باقي المجتھدین إلى حوزة المرجع الاعلى، 
المنتخب بطریقة واقعیة تُبعد الامّة عن الوقوع في الھلكات، وعدم الافتاء العامّ للناس لیتوحّد 

من أول الامر، وھي فكرة منسجمة ) شورى الافتاء(أو أن نطرح فكرة  .الموقف الافتائي
 .تمام الانسجام، مع كلّ الادلّة التي تطرح التقلید كنظام شرعي مقبول

 

 مسألة الأعلمیة  

من الطبیعي ـ أولاً ـ ان تُناقش الفكرة التي تحتفظ بالاعلمیة نفسھا، ولكن تناقش في   
بل . لنقاش بملاحظة عدم ورود تعریف خاصّ لھا من الشریعةمفھومھا، ولھا الحقّ في ھذا ا
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) )رحمھ االله((عدم وجود مفھوم واضح عن الاعلمیة لدى العلماء الذین سبقوا الشیخ الانصاري
 .  ھـ1281المتوفى عام 

فھي ـ اذن ـ مسألة عرفیّة عقلائیة في مفھومھا بلا ریب، وبالرجوع الى ادلّتھا نجدھا ـ   
غایة ما تعتمد على البناء العقلائي، حیث ذكر انّ الشریعة أوكلت الأمر إلى ھذا  أیضاً ـ تعتمد

 .البناء والسیرة العقلائیة وصدّقتھا

وسنرى فیما بعد انّ السیرة لا تنسجم مع ھذه الفكرة بالشكل المطروح، بل اننا نعتقد   
حیاة كلّ فرد ـ وفي جازمین بأنّ الشریعة لا یمكن ان تترك ھذا الامر الخطیر الذي یلازم 

جمیع سلوكیّاتھ ـ إلى مسألة بناء العقلاء، وخصوصاً في جوٍّ تسود فیھ سیرة مخالفة لدى 
عموم المسلمین بالرجوع إلى أيّ من المجتھدین المطّلعین دونما ملاحظة لمسألة الاعلمیة، 

 .وھذا ما سیبدو في القسم التالي من ھذه الدراسة ان شاء االله تعالى

 

 المطاف خاتمة  

ھذه بعض الآراء التي یمكن ان تُطرح فـي مجال المرجعیة، دفعتنا لطرحھا الغیرة   
على القضیّة الاسلامیة لا غیـر، ومن ھنا فمن الطبیعي ان تكون محلا للأخذ والردّ والمناقشة 

ـيّ من قبـل العلماء والمحقّقین، عسى ان نصل في النھایة إلى الحلّ الامثل واللـھ تعالـى ول
 .التوفیق

 

 الاجتھاد والتقلید ومعرفة التشریع  

انّ الاجتھاد، اذا فسّرناه بعملیة استفراغ الوسع لاستنباط الاحكام الشرعیة أو الوظائف   
من أدلّتھا التفصیلیة، أو انّھ عملیة إرجاع الفروع إلى الاصول ) شرعیة أو عقلیة(العملیة 

عاني، دونما نظر إلى الاجتھاد بمعنى العمل بالآراء المعتمدة شرعاً، أو ما یقرب من ھذه الم
الظنیّة غیر المعتبرة، إذا فسّرناه بذلك فإنا لا نجدنا بحاجة الى الحدیث مفصّلاً عن لزومھ ـ 

 .باستمرار ـ بعد وضوح قیام الشریعة بوضعھ انسجاماً مع خلودھا

م من الاندراس والضیاع، والاجتھاد واجب كفائيّ ـ بلا ریب ـ حفاظاً على أحكام الاسلا  
فولا نفـر مـن كـلّ فرقـة منھـم (: حیث حثّت الشریعة علـى تحصیـل العلـوم الشرعیـة، قال تعالـى

 .)6()طائفـة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم اذا رجعوا الیھم لعلھم یحذرون

                                                           
 .122سورة التوبة، الآیة ) 6(
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والآیة واضحة في الوجوب الكفائي للاجتھاد، دون العیني منھ ـ وھو ما نسب إلى   
علماء حلب ـ بالاضافة إلى ما في الواجب العیني من عسر عظیم، وكذلك قیام السیرة في 

 .الرجوع إلى فتوى الاصحاب والرواة

كفایة «صاحب أمّا التقلید فجوازه لغیر المجتھدین یكاد یكون بدیھة، حتى عبّر   
وھذه ھي حالة . وقد قامت علیھ السیرة العقلائیة. )7(انّھا حالة فطریة جبلّیة» الاصول

المجتمعات في صدر الاسلام، مما یحقّق الامضاء الشرعي لھذه الحالة، وھناك أدلّة من 
 .النصوص القرآنیة والنبویة على ذلك

 إلى رأي غیره عدم جواز رجوع المجتھد  

وإذا حصل الباحث على رتبة الاجتھاد، لم یجز لھ الرجوع إلى غیره، وذلك لما أفاده   
في رسالتھ الموضوعة في الاجتھاد والتقلید، من دعوى ) )رضي االله عنھ((الشیخ الانصاري

الاتفاق على عدم الجواز، لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقلید عمّن لھ ملكة 
 .جتھاد واختصاصھا بمن لا یتمكن من تحصیلھاالا

، بین القادر على إعمال الملكة وغیر »القوانین«وقد فصّل المحقق القمي صاحب   
وجوب ) للمجتھد من التقلید مطلقاً(ودلیل المانع «: القادر، فأجاز للثاني ان یقلّد غیره فقال

بالدلیل وبقي الباقي، وفیھ منع العمل بظنّھ إذا كان لھ طریق إلیھ إجماعاً، خرج العامي 
الاجماع فیما نحن فیھ، ومنع التمكّن من الظن مع ضیق الوقت، فظھر انّ الاقوى الجواز مع 

معلّقاً على كلام ) )رضي االله عنھ((ویقول السید الخوئي. )8(»التضییق، واختصاص الحكم بھ
ھو الصحیح، وذلك لأنّ ) )قدس سره((وما أفاده «): )رضي االله عنھ((رحوم الشیخ الانصاريالم

الاحكام الواقعیة قد تنجزّت على من لھ ملكة الاجتھاد بالعلم الاجمالي، أو بقیام الحجج 
والامارات علیھا في محلّھا، وھو یتمكن من تحصیلھا بتلك الطرق، اذاً لا بدّ لھ من الخروج 

التكالیف المتنجّزة في حقّھ، ولا یكفي في ذلك ان یقلّد الغیر، إذ لا یترتب علیھ  من عھدة
 .)9(»الجزم بالامتثال

والظاھر انّ بناء العقلاء في مجال رجوع الجاھل إلى العالم یشمل حالة المجتھد الذي   
یتجلّى ھذا بشكل أكثر وضوحاً فیما لو و. یمنعھ مانع من الاستنباط، كضیق الوقت وغیره

 .افترضنا وجود مساحة كبرى لم یستطع استنباطھا بعد

 

                                                           
 .359ص 2كفایة الاصول، ج) 7(
 .30التنقیح في شرح العروة الوثقى الاجتھاد والتقلید، ص) 8(
 .163، ص2القوانین المحكمة، ج) 9(
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 اعتبار الاعلمیة في المُقلَّد  

والمراد بالأعلمیة ھو ان یكون صاحبھا أقوى ملكة من غیره في مجالات   
، ولیس المعیار كثرة الاستنباط أو قلّتھ، وربما توسّع البعض في ھذه المَلَكَة )10(الاستنباط

على استنباط المدقق الاسلامي من كلّ القضایا الحیاتیة، وھذا الشرط ھو فجعلھا تعني القدرة 
وھو مذھب أحمد وابن . )11(المشھور بین علماء الشیعة وخصوصاً في العصور الاخیرة

، كما )12(سریج والقفّال من أصحاب الشافعي وجماعة من الاصولیین، وقد اختاره الغزالي
، وقد ذھب جماعة من علماء الامامیة ممن تأخّر عن الشھید )13(نُقل عن محمد بن الحسن
ولیس لنا في ھذا المجال إلاّ الاشارة إلى بعض الأدلّة الواردة . )14(الثاني الى عدم الاشتراط

 .في المقام، ویترك البحث المفصل إلى محلّھ

دم اشتراط الرجوع إلى الاعلم حتى في حالة العلم بالخلاف بینھ وبین وقد استدلّ لع  
 :غیره، بوجوه

التمسّك باطلاق الأدلّة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقیھ، كاطلاق آیات النفر : منھا  
انّ الغالب فیمن كان الناس یرجعون إلیھم عدم ; والسؤال والكتمان والروایات، بل قد یقال

العلم باختلاف الفتاوى، بل شكّل ھذا سیرة عامة عبر القرون، منذ صدر الاسلام الأعلمیة مع 
لدى المسلمین جمیعاً، ولیس ھناك نھي عن ھذه السیرة التي یمكن ان تعتبر دلیلاً مستقلا .

علیھم ((وتشھد مشھورة ابن خدیجة على جواز الرجوع إلى من یعلم شیئاً من قضایاھم

 .وروایات الإرجاع كثیرة رغم اختلافھم في الاعلمیة. )15())السلام
                                                           

رضي االله ((یقول الشیخ الانصاري. 173، ص3للآمدي، ج، نقلاً عن احكام الاحكام  659الاصول العامة للفقھ المقارن، ص) 10(
تقریرات الكلانتر  307ص. الاعلم من كان أقوى ملكةً وأشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقرّرة: (في مطارح الأنظار)) عنھ

المراد من الاعلم من : (ویقول صاحب العروة الوثقى. وھذا ما أكّده المرجع أبو الحسن الاصفھاني والمحقّق العراقي). الطھراني
یكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً لنظائرھا وللأخبار، وأجود فھماً للاخبار، والحاصل ان یكون أجود 

والذي یبدو انھ لم یظھر، من الفقھاء الذین سبقوا الشیخ الانصاري، تعریف للأعلم، وھذا ما ). 17العروة الوثقى، المسألة . استنباطاً
ویبدو ان ). طبع مؤسسة آل البیت ـ قم 632مفاتیح الاصول ص(رّح بھ السید محمد المجاھد استاذ الشیخ الانصاري في كتابھ ص

المیرزا الرشتي والسید الفشاركي والسید ثقة : الشیخ الانصاري ھو أقدم من ركّز مبنى تقلید الأعلم، ثم جاء تلامذتھ من قبیل
اما بالنسبة لمن سبقوا الشیخ الانصاري فالسائد ھو القول بالأعلم في المدینة، فالمرحوم كاشف  .الاسلام، فركّزوا ھذا المفھوم

 .الغطاء مثلاً كان یركّز على ذلك أو على الافضل في الدفاع عن حوزة الاسلام
وان كان بعضھم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعیّن علیھ تقلیده، وھو «: 388یقول صاحب المعالم ابن الشھید الثاني ص) 11(

انّ الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد، ویحكى عن بعض الناس القول : لینا كلامھم، وحجّتھم علیھقول الأصحاب الذین وصل إ
 .»التخییر

 .125، ص2المستصفى، ج) 12(
 . 54عمدة التحقیق، ص) 13(
 .26، ص1مستمسك العروة الوثقى، ج) 14(
 .، الحدیث الأول2، ص3، الحدیث الخامس، وكذلك من لا یحضره الفیھ، ج4، ص18یعة جوسائل الش) 15(
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ان ھذا الامر متعسّر جداً اذا توسّعنا في تفسیر الأعلم، فجعلناه یشمل الأعلم بكلّ : ومنھا 
 .كلّ القضایا الحیاتیةالتصوّرات الاسلامیة والاحكام وموضوعاتھا في 

 .وقد اثبتت العصور عسر ھذا الامر، ولذا انتقلت الحوزات الى الأصلح تقریباً  

 .بناء العقلاء على الرجوع للعالم وعدم اشتراطھم الأعلمیة: ومنھا  

 .تطابق الصحابة وإجماعھم على ذلك: ومنھا  

 :وقد نوقش في ھذه الادلة  

م ھو ما لو علم بالمخالفة بین العالم والأعلم، فروایات فلأنّ محلّ الكلا: أما الاول  
محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل «الارجاع مثلاً ـ كما یقول الشیخ الانصاري ـ 

ونحن لا نعلم أنّ الرجوع كان في ھذه الصورة لتكون الروایات نصّاً في . )16(»اعتقاد الاتفاق
ذلك، فلا یبقى إلاّ الاطلاق، والاطلاق لا یشمل المتعارضین، لأنّ شمولھ لھما یستلزم الجمع 

ولا مجال للقول بالتخییر، باعتبار انّ رفع الید عن اطلاق الدلیلیـن . بین الضدّین أو النقیضین
د المتعارضین أولى من رفع الید عن أصلیھما، وذلك انّ الدلیلین ھنـا ـ كما یقـول السیـ

ـ لیس لھما نصّ ظاھر، بل دلالتھما بالظھور والاطلاق، فلا مناص ) )رضي االله عنھ((الخوئـي
 .من الحكم بتساقطھما، بعد ان لم یمكن الجمع العرفي بینھما

 .وقد نوقشت الأدلّة الباقیـة بإنكارھا  

 

 الاستدلال لوجوب الرجوع الى الأعلم  

 :أدلة منھاوقد استدلّ لوجوب الرجوع إلى الأعلم ب  

أما المطلقات . انّ مشروعیة التقلید انّما تمّ إثباتھا بالكتاب والسنّة أو بالسیرة :الدلیل الاول  
وھو موردنا، اذ نتحدث في حالة ما اذا علمنا بالتنافي (الشرعیة فھي لا تشمل المتعارضین 

 ).بین فتوى العالم وفتوى الاعلم

ى الرجوع الى الأعلم عند العلم بالمخالفة، وھي وأمّا السیرة العقلائیة فھي تجري عل  
ممضاة، وإذا سقطت فتوى غیر الاعلم عن الحجیة تعین الرجوع إلى الاعلم، بعد ان علمنا 

 .بعدم وجوب الاحتیاط، لأنّھ غیر میسور

وأما السیرة العقلائیة فھي تجري على الرجوع الى الاعلم، إلاّ عند العلم بالمخالفة،   
 .ممضاة، وقد اعتمد المرحوم السید الخوئي ھذا الوجھ وحده على الظاھروھذه السیرة 

                                                           
 .399منتھى الوصول، ص) 16(
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وربما یناقش في ھذا الاستدلال بما سنذكره عند طرح مسألة التبعیض، من أنّـھ یمكن   
على انّنا لا نعلم بوجود سیرة عقلائیة . تصوّر شمول الاطلاقات للفتویین المتعارضتین

ا العقلاء یرجعون إلى المتخصّصین، خصوصاً ممضاة في ھذا المجال، بعد أن وجدن
المتقاربین منھم، مع علمھم إجمالاً بوجود تخالف بینھم وبین من ھم اشد منھم تخصصاً، 
لاعتبارات منھا موضوع التسھیل من جھة والاحتمال العقلائي بمطابقة الواقع، وان كانوا 

 .یرجحون ذلك 

ئي بالرجوع إلى الأعلم مع كون الطرف وبتعبیر آخر، لیس ھناك علم بالالزام العقلا  
ونحن نتحدث في مجال تشریعي، علم فیھ أنّ الاجتھاد . )17(الآخر حائزاً للشروط المطلوبة

ھو طریق شرعي مقبول، وھو متوافر في كلیھما حسب الفرض، فلا معنى لتشبیھ المورد 
ت التردّد الفردي بین المتخصّصین في الامور الخطیرة، كما نراه عادة في كتابات بمجالا
على انّنا لا نعلم بالامضاء الشرعي، وخصوصاً إذا لاحظنا ھذه السیرة المتشرّعیة . العلماء

علیھم ((العامة في الرجوع إلى الصحابة أيٍّ منھم، أو الرجوع الى العلماء من أتباع الأئمة

ونما نكیر ودونما منع معتبر من مثل ھذه الظاھرة المتّسعة في عرض الزمان ، د))السلام
 .)19(یُرجِعون إلى العلماء دونما اشتراط للأعلمیة ) )علیھم السلام((، بل كان الأئمة)18(وطولھ

فتراض سعة المساحة على ان مسألة العسر تبدو صحتھا یوما بعد یوم، خصوصا مع ا  
وذلك . الاسلامیة وتكاثر العلماء الى حد كبیر، والاسلام ینظر للامور بنظرتھ العامة الشاملة

أو . یتضح بالخصوص اذا لاحظنا التصویر الذي نقلناه عن صاحب العروة حول الاعلمیة
 .جعلناھا تشمل كل المواقف الاسلامیة من الحیاة

العلاّمة الكبیر الشیخ محمد حسن النجفي في ھذا ومن المناسب ان ننقل ما ذكره   
إنّما الكلام في نواب الغیبة، بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منھم «: الصدد، إذ یقول

                                                           
 .142التنقیح، كتاب الاجتھاد والتقلید تقریرات الغروي، ص) 17(
ثمّ ینبغي البحث عن بناء «: ھذه الفكرة فیقول 550، ص2ج) تھذیب الاصول(كما في )) رضي االله عنھ((یطرح الامام الخمیني) 18(

على نحو اللزوم أو من باب حسن الاحتیاط؟ لا یبعد الثاني، لكون العقلاء في تقدیم رأي الأعلم بالمخالفة إجمالاً أو تفصیلاً، ھل ھو 
 .ولكنّھ یعود فیناقش ما طرحھ، باعتبار انّ أمر الشرع عظیم لا یُتسامح فیھ. »الرأیین واجدین للملاك وشرائط الحجیّة والأماریة

إلى محمد بن مسلم الثقفي، وأبي بصیر، ویونس بن عبدالرحمن، )) علیھ السلام((وتشھد لذلك روایات كثیرة یُرجِع فیھا الامام) 19(
ومعاذ بن مسلم وأمثالھم دونما ملاحظة لھذا الشرط، ولا معنى للقول بأنّ الامام كان یعلم انّھم لا یختلفون في الفتوى، بل یمكن 

 .ختلافھم جریاً على طبیعة الحالادّعاء الیقین با
، نقلاً عن المرحوم الكشّي في باب فضل  96، ص1، ج))رضي االله عنھ((وكمثال لذلك ننقل عن معجم الرجال للسید الخوئي  

یعني ابا الحسن (كتبت إلیھ : حدثني أحمد بن حاتم عن ماھویھ قال: عن جعفر بن وھب قال«: الروایة والحدیث، الروایة التالیة
فھمت ما ذكرتما، فاعتمدا في دینكما «: أسألھ عمن آخذ معالم دیني؟ وكتب أخوه أیضاً بذلك فكتب إلیھما)) علیھ السلام((لثالثا

 .»على كبیر في حبّنا، وكلٌ كثیر التقدّم في أمرنا فإنّھم كافوكما ان شاء االله تعالى
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وتقلیده، مع العلم بالخلاف وعدمھ، والظاھر الجواز لإطلاق أدلة النصب المقتضي حجّیة 
تاء والاستفتاء منھم، مع تفاوتھم في الجمیع على جمیع الناس، وللسیرة المستمرة في الاف

مع إمكان منعھا في كثیر من الافراد . »الفضیلة ودعوى الرجحان بظنّ الأفضل یدفعھا
المنجبر نظر المفضول فیھا في زمانھ بالموافقة للافضل في الازمنة السابقة وبغیرھا انّھ لا 

لة، إذ لعل الرجحان في دلیل عقلاً ونقلاً في وجوب العمل بھذا الرجحان في خصوص المسأ
أصل شرعیّة الرجوع إلى المفضول، وان كان الظن في خصوص المسالة بفتوى الفاضل 

 .أقوى نحو شھادة العدلین

ومع فرض عدم المانع في تقلید المفضول ـ عقلاً ـ فاطلاق أدلّة النصب بحالھ، ونفوذ   
الحق والقسط والعدل وما  حكمھ في خصوص الواقعة یستلزم حجیّة ظنھ في كلیھما، وانّھ من

 .أنزل االله، فیجوز الرجوع إلیھ تقلیداً أیضاً

بل لعلّ تأھلّ المفضول وكونھ منصوباً یجري على قبضھ وولایتھ مجرى قبض   
الأفضل، من القطعیّات، التي لا ینبغي الوسوسة فیھا، خصوصاً بعد ملاحظة نصوص 

لمزبور، لا الأفضل منھم، وإلاّ النصب الظاھرة في نصب الجمیع الموصوفین بالوصف ا
 .كما ھو واضح بأدنى تأمّل» رجل منكم«انظروا إلى الأفضل منكم لا : وجب القول

ومن ذلك یُعلم، انّ نصوص الترجیح أجنبیة عمّا نحن فیھ من المرافعة ابتداءً أو التقلید   
ت ھذا المطلب، لذلك مع العلم بالخلاف وعدمھ، ومن الغریب اعتماد الاصحاب علیھا في إثبا

حتى انّ بعضاً منھم جعل مقتضاھا ذلك، مع العلم بالخلاف الذي عن جماعة دعوى الاجماع 
 .على تقدیمھ حینئذ لا مطلقاً، فجنح إلى التفصیل في المسألة بذلك

وأغرب من ذلك الاستناد إلى الاجماع المحكي عن المرتضى في ظاھر الذریعة،   
الجھاد من الشرائع، على وجوب الترافع ابتداءً إلى والمحقق الثاني في صریح حواشي 

الأفضل وتقلیده، بل ربما ظھر من بعضھم انّ المفضول لا ولایة لھ أصلاً مع وجود الأفضل 
مع ) )علیھم السلام((ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال ھذه المسائل، بل لعلّھ العكس، فإنّ الأئمة

ى أصحابھم، من زرارة ومحمد بن مسلم وأبي وجودھم كانوا یأمرون الناس بالرجوع ال
القضاء في بعض أصحابھ مع حضور ) )صلى االله علیھ وآلھ((بصیر وغیرھم، وجعل رسول االله

لو حضر الامام في بقعة «: قال في الدروس. الذي ھو أقضاھم) )علیھ السلام((أمیر المؤمنین
 .»وتحُوكِمَ إلیھ فلھ ردّ الحكم إلى غیره إجماعاً

نّھ لم نتحقّق الاجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبنيّ على مسألة على ا  
 .تقلید المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل
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فیجوز حینئذ نصبھ والترافع إلیھ وتقلیده مع العلم بالخلاف «: وأخیراً یقول  
 .)20(»وعدمھ

انّھ أي «: وھو أخباري في معرض ردّه على الاصولیین ویقول المرحوم الحر العاملي  
القول بالتقلید یستلزم وجوب معرفة المقلِّد، بأن الذي یقلده مجتھدٌ مطلق ولا سبیل لھ إلى ذلك 
كما لا یخفى، فیلزم تكلیفھ بما لا یطیق، وكذلك تكلیفھ بمعرفة الأعلم بین المجتھدین مع 

 .)21(»التعدد

ان یستدل باستقرار ) للأعلمیة(وللقائل بعدم الاعتبار «: یقول صاحب كتاب ولایة الفقیھ  
على الرجوع والإرجاع إلى ) )علیھم السلام((والأئمة) )صلى االله علیھ وآلھ((السیرة في زمان النبيّ

 .)22(»ضیلةآحاد الصحابة من غیر لحاظ الأعلمیة مع وضوح اختلافھم في الف

التقلید، وھو قبول «: ھـ في الوافیة1021المتوفى سنة ) )رحمھ االله((ویقول الفاضل التوني  
من غیر حجّة ولا دلیل، ویعتبر في المفتي الذي یستفتي منھ ـ  )23(قول من یجوز علیھ الخطأ

ان یكون مؤمناً ثقة ولم یتعرض مطلقاً لشرط بعد الشرائط المذكورة ـ على النحو المذكور و
 .)24(»الاعلمیة

ولو كان أحدھم أفضل تَعیَّن الترافع الیھ حال الغیبة، وأما «: ویقول العلاّمة في القواعد  
 .»وھكذا حكم التقلید... فالاقرب جواز العدول) )علیھ السلام((حال ظھور الامام

مما استدلّوا بھ على وجوب الرجوع إلى الأعلم دلیل الاجماع، وھذا : الدلیل الثاني  
الاستدلال باطل على أيّ نحو فسّرنا الاجماع، فسواء أردنا بھ اتفاق الآراء، أو أردنا بھ 
الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، فإنھ ھنا غیر تام، بعد وضوح عدم اتفاق الآراء فیھ، بل 

دمھ في بعض العصور وكذلك وضوح عدم كشفھ عن رأي ربّما یدّعى الاتفاق على ع
 .)25(المعصوم

                                                           
 .46، ص40جواھر الكلام، ج) 20(
 .411الحر العاملي، ص الفوائد الطوسیة للشیخ) 21(
، ورغم انّھ یتحدث في باب القضاء إلاّ انّ عبارتھ، كعبارة صاحب الجواھر، تشمل باب الفتوى أیضاً 179، ص2ولایة الفقیھ، ج) 22(

 .وان كانت عبارة صاحب الجواھر أصرح، وھي تؤكّد على حالة العلم بالخلاف أیضاً
 .387، ص2لإخراج المعصوم، وھذا التعریف ھو ما نصّ علیھ الغزالي في المستصفى، ج) 23(
 .، ط قم399الوافیة، ص) 24(
والمتتبع لآراء العلماء لا یستطیع اكتشاف الاجماع منھا، فقد ذكرنا انّ جماعة ممن تأخّر عن الشھید الثاني أنكروا اشتراط ) 25(

نجده یؤكّد على الأعلمیة في البلد في  الأعلمیة وحتّى السید المرتضى الذي نُسب إلیھ القول بإجماع الشیعة على اشتراط الأعلمیة
حین لا نجد ذكراً للاجماع لدى الشیخ الطوسي وابن زھرة والمحقّق الحلي والعلاّمة الحلي والشھید الاول، كما انّ الذین جاءوا بعد 

ازندراني، وصاحب المعالم، المحقّق الثاني، الذي نقل الاجماع، لم ینقلوا مثل ھذا الاجماع كالشھید الثاني في المسالك والملاّ الم
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 :بعض الروایات: الدلیل الثالث  

، الدالّة على تقدیم حكم الأفقھ، ولكنّھا واردة في مقام )26(مقبولة عمر بن حنظلة: منھا  
 .القضاء لا الفتوى

اختر للحكم بین الناس أفضل «: لمالك الأشتر) )علیھ السلام((ما جاء في عھد الامام علي: ومنھا  

 .وھي أیضاً في باب القضاء )27(»رعیتك

إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأھلھا، «:  ] )صلى االله علیھ وآلھ( [ما في كتاب الاختصاص من قولھ: ومنھا  

 .)28(»فمن دعا الناس الى نفسھ وفیھم من ھو أعلم منھ لم ینظر االله إلیھ یوم القیامة

 .لولایة والحكومةولكنھا مرسلة، بالاضافة إلى انّھا تتحدث عن مجال ا  

یا عم، أنّھ «: من قولھ لعمّھ) )علیھ السلام((ومنھا، ما جاء عن الامام محمد بن علي الجواد  

وھي . )29(»لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمّة من ھو أعلم منك؟: لعظیم عند االله أن تقف غداً بین یدیھ، فیقول لك
 .الاضافة إلى تركیزھا على عدم علم المفتيمرسلة، لا یحتجّ بھا، ب

وأجاب عنھا . ، انّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع فلا مناص من الأخذ بھاوالدلیل الرابع  
بأنّ الأقربیة إن أرید منھا انّ فتواه بالفعل أقرب فھذا لا نسلّمھ، ) )رضي االله عنھ((السید الخوئي

فتاواه أن تكون أقرب قلنا إنّ الأقربیة الطبیعیة لم تجعل ملاكاً للتقلید وإن أرید انّ من شأن 
 .ولا لوجوبھ

، ھو الرجوع إلى الأصل العقلي في مسألة دوران الأمر بین التعیین الدلیل الخامس  
، فإنّھ لیس )السیرة(والتخییر ـ بین الأعلم وغیره ـ ولكن بعد أن تمّ لدینا الدلیل الاجتھادي 

ل للرجوع إلى الأصل العقلي في مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، ھناك مجا
والغریب أنّ البعض من العلماء رجعوا إلیھ مباشرةً وقبل . باعتبار ما لھ من رتبة متأخرة

مناقشة أي من الأدلة الاجتھادیة المدّعاة، على انّ في كون إنتاج ھذا الأصل ھو التعیین ـ 
 .)30(اً لا مجال للتفصیل فیھللأعلم مثلاً ـ كلام

 

 حكم التبعیض والتلفیق  

                                                                                                                                                                                     
الصادرة من الحوزة » الحوزة«والشیخ البھائي والمیرداماد وغیرھم، راجع المقال الجید الذي كتبھ الشیخ الذاكري في مجلة 

 ).57و 56العلمیة بقم، العددان 
 . ن أبواب صفات القاضيم 9وسائل الشیعة، الباب) 26(
 .، طبعة بیروت30، ص4نھج البلاغة، ج) 27(
 .110، ص2بحار الانوار، ج) 28(
 .147التنقیح ص) 29(
 .187ـ  185الحلقة الثالثة الجزء الاول ص) دروس في علم الاصول(تراجع بحوث المرحوم الشھید الصدر في كتابھ ) 30(
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ونقصد بالتلفیق عدم التقیّد بفتوى مجتھد واحد، والرجوع في مقام العمل إلى فتوى أكثر   
ذلك في العمل المركّب الارتباطي، أو في الاعمال المستقلة بعضھا عن  من واحد، سواء كان

 .الآخر

ھو الاتیان بكیفیة لا یقول بھا مجتھد وذلك بأن یلفّق في «: وقد عرّفھ الألباني بأنّـھ  
قضیة واحدة بین قولین أو أكثر یتولّد منھا حقیقة مركبّة لا یقول بھا أحد، كمن توضّأ فمسح 

قلّداً للامام الشافعي، وبعد الوضوء مسّ أجنبیة مقلّداً للامام أبي حنیفة، بعض شعر رأسھ م
ومن الواضح . )31(»فإنّ وضوءه على ھذه الھیئة حقیقة مركبّة، لم یقل بھا كلّ من الامامین

تباطیة، وإنّما انّھ یتحدّث عن عمل واحد في ھذا المثال دون ان یكون التلفیق في الاجزاء الار
قلّد فرداً في جزء الوضوء، وآخر في عدم ناقضیّة مس الأجنبیة، ومن الطبیعي أنّ القائل 

 .بجواز التلفیق في عمل مركّب ارتباطي یقول بھ ـ من باب الأولى ـ في أعمال مستقلّة

وقد عبّر عن عملیة التلفیق ھذه في كتب الفقھ الإمامي بالتبعیض، وھو ما أرجّحھ   
 .تبار ما في مصطلح التلفیق من إیحاءات سلبیةباع

إنّ مقتضى جواز التلفیق، جواز اتّباع «: »العروة الوثقى«یقول المرحوم الیزدي في   
 فما الداعي الذي دعا بعض العلماء إلى رفضھ؟» الرخص، حتّى ولو كان ذلك عن قصد

 :أمّا ما یمكن أن یذكر من دواعي الرفض فھو  

ـ أنّ فتح ھذا الباب یؤدّي إلى التحلّل، فالانسان میّال لتخفیف أعبـاء التكالیـف، فإذا  أولاً  
 .ما تتبّـع الرخـص، فقد صفـة المؤمـن الملتزم

ـ أنّـھ یؤدي إلى التحایل على المشرّع، وفتح منافذ لتطبیق الحرام بالتركیب بین  ثانیاً  
 .ترخیصین مثلاً

 .خالفة حكم الحاكم الشرعيـ أنّـھ یؤدي إلى م ثالثاً  

 .ـ أنّـھ یؤدي إلى المضرّة والمفسدةرابعاً   

 .ـ أنّـھ یؤدي إجمالاً إلى حالة مقطوع بفسادھا وحرمتھاخامساً   

والذي أعتقده بأنّ ھذه الدوافع المذكورة توجد بنحو الاجمال في بعض الحالات، الأمر   
ن باب سد تحریم مقدّمة الحرام، بل إنّ بعض الذي دفع العلماء إلى تحریم أصل ھذا التتبّع م

ھذه الدواعي والموانع یشكّل دلیلاً ـ لو تحقّق ـ على ردّ كل الموارد، وھو ما ذكره في الداعي 
 .الثالث، حیث یتشكّل علم إجمالي یمنع من العمل بأطرافھ

                                                           
 . 92ـ  91عمدة التحقیق ص) 31(
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تمّت ـ لمجرد والحقّ ھو أنّـنا لا نستطیع أن نغلق باباً ینسجم مع القواعد الشرعیة ـ لم   
أنھ أمر یسھل فیھ التحایل، أو قد یؤدّي إلى المفسدة أو مخالفة الحكم الشرعي، إلاّ إذا غلبت 

 .ھذه الامور علیھ وبشكل استثنائي

ودعنا من حكایات . والحقیقة ھي أنّـھ یقلُّ من یتتبّع الرخص شخصیاً، وبقصد التلھّي  
 .الشعراء وقصص القاصین، فالباب بنفسھ مفتوح

 

 انفتاح باب التبعیض والاستفادة من الرخص  

 :وما یمكـن أن یذكـر ھنا مـن فوائـد لانفتاحھ یمكن تصویره بمـا یلي  

لیس لنا أن نغلق باباً للتسھیل تفتحھ القواعد، فلماذا نمنع فرداً یستطیع الاستفادة من اولاً ـ   
تؤثّر فیھا ھذه الرخصة أثراً  رخصة؟ أي معترف بشرعیتھ إجمالاً، وربّما كانت ھناك حالات

 .كبیراً كما في أمور الزواج والطلاق مثلاً

ـ قد یتطلّب التخطیط لبرنامج إسلامي موحّد لتنظیم شؤون جانب حیاتي اللجوء إلى  ثانیاً  
فتوى معیّنة ـ ولا نصرّ على كونھا ترخیصیة ـ تنسجم مع المصلحة العامة وتشكّل مع غیرھا 

ما یسمّى أحیاناً بالدافع الذاتي في انتقاء الفتوى، وھذا ما یمكن ان  مجموعة متكاملة، وھو
یُطرح مثلاً في مسألة توحید أوائل الشھور القمریة، أو مسألة عدم الاعتبار بطلاق الغضبان 

 .وغیرھا

ـ ربما یجدُ الباحث المسلم، لكي یكتشف مذھباً حیاتیاً كالمذھب الاقتصادي  ثالثاً  
ھب الاجتماعي، فتاوى منسجمة بعضھا مع الآخر لدى مفتین متعدّدین، الاسلامي، أو المذ

لكنّھا تشكّل وجھاً واحداً لخطٍّ عام، فإنّھ یستطیع ان یطرح ذلك الخطّ كصورة اجتھادیة عن 
 .المذھب المذكور

» اقتصادنا«وھذا ما فعلھ المرحوم الشھید الصدر ـ وھو من كبار المجتھدین ـ في كتابھ   
إنّ اكتشاف المذھب الاقتصادي یتمّ خلال عملیة اجتھاد في فھم «: اً ذلكوقال مفسّر

النصوص وتنسیقھا والتوفیق بین مدلولاتھا في اطّراد واحد، وعرفنا انّ الاجتھاد یختلف 
ویتنوّع تبعاً لاختلاف المجتھدین في طریقة فھمھم للنصوص وعلاجھم للتناقضات التي قد 

. وفي القواعد والمناھج العامة للتفكیر الفقھي التي یتبنّونھا تبدو بین بعضھا والبعض الآخر،
كما عرفنا أیضا انّ الاجتھاد یتمتّع بصفة شرعیة وطابع إسلامي ما دام یمارس وظیفتھ، 
ویرسم الصورة ویحدّد معالمھا، ضمن إطار الكتاب والسنّة، ووفقاً للشروط العامّة التي لا 

 .یجوز اجتیازھا
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ھ ازدیاد ذخیرتنا بالنسبة الى الاقتصاد الاسلامي، ووجود صور وینتج عن ذلك كلّ  
عدیدة لھ كلھا شرعي وكلّھا اسلامي، ومن الممكن حینئذ أن نتخیّر في كلّ مجال أقوى 
العناصر التي نجدھا في تلك الصورة وأقدرھا على معالجة مشاكل الحیاة وتحقیق الأھداف 

 .»ملك الباحث فیھ حریتھ ورأیھالعلیا للاسلام، وھذا مجال اختیار ذاتي ی

أنّ ممارسة ھذا المجال الذاتي ومنح الممارس حقّاً في الاختیار ضمن «: ویضیف  
الاطار العام للاجتھاد في الشریعة قد یكون أحیاناً شرطاً ضروریاً من الناحیة الفنیّة لعملیة 

 .»الاكتشاف

كلّ واحد من المجتھدین ـ  ھل من الضروري أن یعكس لنا اجتھاد«: ثم یضیف متسائلاً  
بما یتضمّن من أحكام ـ مذھباً اقتصادیاً متكاملاً وأسساً موحّدة منسجمة مع بناء تلك الاحكام 

 وطبیعتھا؟

ونجیب على ھذا السؤال بالنفي، لأنّ الاجتھاد الذي یقوم على أساسھ استنتاج تلك   
جتھاد المجتھد عنصراً تشریعیاً الاحكام معرّض للخطأ، وما دام كذلك، فمن الجائز أن یضمّ ا

ولھذا یجب ان نفصل بین واقع التشریع الاسلامي كما جاء بھ ... غریباً على واقع الاسلام
 .)32(»وبین الصورة الاجتھادیة كما یرسمھا مجتھد معیّن) )صلى االله علیھ وآلھ((النبي

وھكذا نقول بأنّ فتح باب التبعیض وحتى باب اتّباع الرخص ـ ولكن بشكل یبعده عن   
 .الابتذال ـ أمر مرغوب فیھ
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 الولایة على الخمس

 

إلاّ أن ھناك اختلافا . الخمس من الضرائب الإسلامیة الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع  
اختلاف كلي في أحد موارده بین الإمامیة والمذاھب الأخرى وھناك . في موارده بین الفقھاء

 .وھو خمس المكاسب، إذ ذھبت الإمامیة إلى ثبوتھ إجمالا، ورفضھ فقھاء أھل السنة

 :ولسنا ھنا بصدد إثبات ھذا القسم الأخیر، إلاّ أننا نذكر ھنا بعض الآراء في تكییفھ  

 .إنھ كان ثابتاً من أول الأمر: فقد یقال  

بناءً على أن لھم حق ) )علیھم السلام((إنھ تمّ جعلھ بشكل ثابت من قبلھم: ا قد یقالكم  
 .التشریع في المجال المالي، على الأقل

إنّ الأئمة أخذوا ھذا الخمس باعتبار اختلاط أموال الناس بحقھم، فھو بذلك : وربما یقال  
 .یشكّل تطبیقاً لتخمیس المال الحلال المختلط بالحرام

بأنّ إیجابھ كان من باب ولایة الحاكم الشرعي، خصوصا بعد أن رأى : قد یقال كما  
 .أن الأموال والحقوق المخصوصة لھم قد زویت عنھم إلى موارد اُخرى) )علیھم السلام((الأئمة

ولسنا ھنا بصدد ترجیح أيّ قول من ھذه الأقوال وإنما المھم لدینا في ھذه المرحلة ھو   
 الخمس، فمن ھو؟معرفة المتولي على 

إنّ الظاھر من مجموع النصوص الواردة في شأن مطلق الخمس، وتلك الواردة في   
بل . أنھ ضریبة مالیة یجب دفعھا إلى وليّ الأمر والحاكم الشرعي: خصوص أرباح المكاسب

إنّ الأمر في ھذا القسم أوضح منھ في الاُمور الاُخرى، باعتبار احتمال الاستحقاق المباشر 
بمقتضى الآیة الشریفة، وإن كان الراجح فیھا أیضا أن ; ناف الثلاثة من بني ھاشمللأص

الخمس یعود إلى الإمام كلھ، وھو یعمل على صرفھ في المصالح العامة بمقتضى سھم 
الإمام، وفي إصلاح أحوال الفقراء من بني ھاشم حتى یستغنوا، وحینئذ یصرف الباقي في 

 .المصالح العامة أیضاً

 :ما یبدو من مجمل النصوص، فلنستعرض جملة منھاھذا   

 .)33(»وجھ الإمارة«: ـ جاء في بعض الروایات تسمیة الخمس بأنھ 1  
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وھو یدلُّ بوضوح على أنھ جزء من بیت المال الواقع تحت إشراف أمیر المؤمنین   
 .والولي الشرعي لھم

الوصیّة بالخمس لأن االله عزوجل قد رضي «: ب الخمس الله تعالى من قبیلـ النصوص التي تنس 2  

 .)34(»لنفسھ الخمس

 .)35(»واالله لقد یسّر االله على المؤمنین أرزاقھم بخمسة دراھم جعلوا لربھم واحداً وأكلوا أربعةً أحلاّء«  

 . )36(»الخمس الله والرسول وھو لنا«  

إنّ تقدیم ما حقّھ التأخیر في الآیة وإدخال اللام على لفظ الجلالة : بل یمكن أن یقال  
إن السیاق یسوق : إلاّ أن یُقال; والرسول وذي القربى دون الآخرین فیھ ظھور في الملكیة

 .تأثیر اللام إلى باقي الأقسام

 :من قبیل) )یھم السلامعل((ـ النصوص التي تنسب الخمس لھم 3  

 .)37(»الخمس الله والرسول وھو لنا«  

 .)38(»ما كان الله فھو لرسولھ وما كان لرسولھ فھو لنا«  

 .)39(»لي منھ الخمس مما یفضل من مؤونتھ«  

 .»ذلك إلى الإمام«: وسئل الإمام عن تقسیم الخمس فأجاب  

فإن فضل عنھم شيء فھو للوالي، فإن عجز أو نقص عن «: )40(وجاء ھذا التعبیر في تقسیم الخمس  

 .)41(»استغنائھم كان على الوالي أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون بھ

أما إنّھ كلّھ لنا وقد قبلت ما «: بمال الخمس قال لھ) )علیھم السلام((وعندما قدم أحد أصحاب الإمام  

 .)42(»جئت بھ

 .)43(»إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا«وجاء في الروایة أیضاً   

ولمن یلي أمرھا من بعدھا من ذریتھا ) )علیھا السلام((على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة«  

 .)44(»الحجج على الناس، فذاك لھم خاصة یضعونھ حیث شاؤوا
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فإن لنا  ))صلى االله علیھ وآلھ وسلم((كل شيء قوتل علیھ على شھادة أن لا إلھ إلاّ االله وأن محمداً رسول االله«  

 .)45(»حتى یصل إلینا حقُنا خمسھ، ولا یحل لأحد أن یشتري من الخمس شیئاً

 .)46(»خذ مال الناصب حیثما وجدتھ وادفع إلینا الخمس«  

الفيء، والأنفال، «: ما حق الامام في أموال الناس؟ فقال«): )علیھ السلام((وقد سُئل  

 .)47(»والخمس

 .)48(بأنھ صاحب الخمس) )علیھ السلام((لإماموقد جاء التعبیر عن ا  

یبیحھا ) )علیھ السلام((ـ وأخبار التحلیل بنفسھا تدل على عودة الخمس إلى الإمام، ثم إنّھ 4  
لشیعتھ، وذلك ـ كما ھو ظاھر ـ بالنسبة إلى الأموال التي تنتقل إلى الفرد الشیعي وفیھا حق 

مس، لا بالنسبة لأموال الشیعي نفسھ التي یعمل فیھا فیُستحق علیھ من حقوق الإمام كالخ
 .الخمس

وأن لھ الولایة ) )علیھ السلام((ولكنھا على أيّ حال واضحة في نسبة الخمس إلى الإمام  
علیھ، وبالتالي یدخل ضمن الأموال العامة التي یتمّ توزیعھا وھدایتھا لتحقیق التوازن العام، 

ءاً معیّناً منھ یصرف تكریماً لبني ھاشم لیتم الارتفاع بمستواھم إلى  حدّ غایة الأمر أنّ جز
وھو نفس ما یتم عملھ بالنسبة للآخرین، حیث یعطَوْن من الزكاة حتى یستغنوا، . الغنى

فتتحقق نظریة الإسلام في التعادل الاقتصادي الذي لا یرضى للفرد في مستوى معیشتھ أن 
 .رتفع إلى مستوى الإسراف ـ على تفصیل یُذكر في محلّھ ـ ینزل عن حد الغنى، ولا أن ی

 

 :أقوال العلماء في ذلك  

 :ویحسن ھنا أن نرجع إلى أقوال العلماء لنزداد یقیناً بھذه الحقیقة  

 :ما نصھ» الجواھر«یقول العلاّمة الكبیر صاحب   

ر وصریح كما ھو ظاھر الأكث) )علیھ السلام((یجب صرفھ إلیھ مع وجوده وحضوره«  
) سھم الإمام(البعض كالفاضل في قواعده وغیره، بل ینبغي القطع بھ بالنسبة إلى حصتھ 

فالظاھر أنھا كذلك ) الھاشمیین(أما حصَة قبیلة ; ضرورة وجوب إیصال المال إلى أھلھ
 .أیضاً، خصوصاً خمس الغنائم، وفاقاً لما عرفت
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بل لولا وحشة الانفراد عن ظاھر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظھور الأخبار في ان   
وإن كان یجب علیھ الإنفاق منھ على الأصناف الثلاثة الذین ) )علیھ السلام((الخمس جمیعھ للإمام

ولو نقص كان الإتمام علیھ من نصیبھ، وحلّلوا منھ ) )علیھ السلام((ھم عیالھ، ولذا لو زاد كان لھ
 .)49(»ن أرادوالم

 ):)رحمھ االله((ویقول الإمام الخمیني  

فمن تدبّر في مُفاد الآیة والروایات ظھر لھ أن الخمس بجمیع سھامھ من : وبالجملة«  
متّبع بحسب المصالح العامة للمسلمین، وعلیھ بیت المال، والوالي ولي التصرّف فیھ، ونظره 

 .)50(»إدارة معاش الطوائف الثلاث من السھم المقرر ارتزاقھم منھ حسب ما یرى

واذا كان الفقھاء أحیانا قد أفتوا بالدفع المباشر إلى بني ھاشم فھم ینظرون حتما إلى   
 :ولذا جاءت لدیھم الفتاوى التالیةمرحلة ما قبل قیام الحكومة الإسلامیة، 

 :فالسید صاحب العروة الوثقى  

ویوجب . یجیز دفع سھم السادات مباشرة، وإن كان یحتاط استحباباً بالدفع إلى المجتھد  
 .دفع سھم الإمام إلى المجتھد الجامع للشرائط

ادة إلى الحاكم أن الأحوط وجوبا دفع سھم الس: فیرى) )قدس سره((أما السید الإمام الحكیم  
 .الشرعي، وإن كان قد أصدر إذناً عاما بذلك

أما سھم الإمام فالأحوط وجوباً لدیھ مراجعة المرجع العام المطلّع على الجھات العامة   
 .في ذلك

فیؤكد على أن سھم السادات یجب أن یصرف بإذن ) )قدس سره((أما السید الإمام الخمیني  
 .المجتھد، وكذلك سھم الإمام

یجیز استقلال المالك بدفع سھم السادات، مع وجود ): )قدس سره((أما السید الإمام الخوئي  
 .احتیاط استحبابي للدفع إلى الحاكم الشرعي

فالأحوط اللزومي لدیھ مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على ) )علیھ السلام((أما سھم الإمام  
 .الجھات العامة في ذلك

 :ما نصھ) )قدس سره((عظمى الكلبایكانيویقول سماحة آیة االله ال  

فیجب في ھذا الموضوع أن تراجع أدلة ) )علیھ السلام((بالنسبة للسھم المبارك للإمام«  
وما یستفاد منھا ـ إجمالا ـ بمناسبة الحكم . ولایة الفقیھ في عصر الغیبة بشكل مفصّل ودقیق

ترك بلا تنظیم، وأن الأحكام والموضوع، وأن الاُمور العامة في عصر الغیبة لم تھمل وت
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الشخصیة أو نائبھ الخاص ـ لم ) )علیھ السلام((أیضاً ـ ما عدا تلك المشروطة بمباشرة الإمام
أن ولایة الفقیھ ثابتة على كل تلك الاُمور التي یجب أن یتولاّھا : ما یستفاد منھا ھو. تعطّل

من الاُمور المالیة الإسلامیة ) )سلامعلیھ ال((الحاكم والوالي للأمر، وأن السھم المبارك للإمام
صلى االله ((كما كان الحال كذلك في عصر الرسول الأكرم) من بیده الأمر(التي تُرك أمرُھا إلى 

حیث كانت ھذه الشؤون المالیة الإسلامیة ) )علیھ السلام((وسیدنا أمیر المؤمنین) )علیھ وآلھ وسلم
یتدخلون في مثل ھذه الموارد حیث ) )لیھم السلامع((تُدار من قِبلھما، وكذلك نجد سائر الأئمة

 .ترتفع الموانع من تدخّلھم، وتراجعھم الشیعة في ذلك

وكما یقتضیـھ طبـع الحكـم وأصـل التشریع، فإنّ القائم والمتولّي على الاُمور التالیة   
مثل جبایتھا وتقسیمھا یجب أن یكون ولي الأمر، أما جواز استقلال من علیھ الحق في 

 .التصرف فھو یحتاج إلى دلیل

تقبل الاستظھار من ) )علیھ السلام((وعلیھ فإنّ ھذه الولایة على أمر السھم المبارك للإمام  
 .)51(»أدلة الحكومة وادّعاء شمولھ لذلك قويّ وقریب

 :ملاحظة مھمة  

وینبغي أن نركّز ھنا على أن الحدیث ھو عن رجوع الخمس إلى منصب الإمامة لا   
شخص الإمام، وأن الحدیث النظري یركّز على منصب القیادة الإسلامیة والإمارة وولایة 

 .الأمر

إذ الحدیث عن حق الإمام الشامل للفيء والأنفال والخمس، فھو حدیث عن أموال   
ذلك تنتقل بشكل طبیعي من إمام إلى آخر ولا تدخل في تركتھ الدولة وملكیتھا العامة، ول

 .الشخصیة بلا ریب

علیھ ((قلت لأبي الحسن الثالث: وقد روى الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد قال  

: فكیف نصنع؟ فقال. عندنا) )علیھ السلام((ھذا كان لأبي جعفر: إنا نُؤتى بالشيء فیقال): )السلام
 .)52(»بسبب الإمامة فھو لي، وما كان غیر ذلك فھو میراث على كتاب االله وسنّة نبیھ ))یھ السلامعل((ما كان لأبي«

وھنا ننتقل إلى المرحلة التالیة من البحث، وھي تعیین ولي الأمر، فمن ھو؟ وھل یمكن   
 أن یكون متعدّداً؟

ولكن ما ھو الموقف في . حال وجوده) )معلیھ السلا((لا ریب في أنھ الإمام المعصوم  
 عصر الغیبة؟

 .والجواب عن ھذا یختلف على ضوء المباني  
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 .فإن قیام الحكومة الإسلامیة في عصر الغیبة أمر مسلّم بھ، لا ینكره إلاّ مكابر  

كما أن قیام فقیھ أو مجلس من الفقھاء بإدارتھا أمر مسلّم بھ، ولكن مبنى تشكیلھا   
ة یكون المبنى ھو ولایة الفقیھ، واُخرى یكون المبنى ھو نظام الأمر بالمعروف فتار: یختلف

والنھي عن المنكر أي نظام الحسبة، وعلى كلا الحالین تارة نقول بدور ما للشعب أو للخبراء 
 .أو لأھل الحل والعقد بانتخاب الحاكم، واُخرى لا نعطي دوراً لذلك

، تارةً نقول بأنّ الأدلّة تمنح الفقھاء الواجدین ثم إنّھ على ضوء نظام ولایة الفقیھ  
للشرائط على مستوى واحد ولایة فعلیة مطلقة على كل شؤون المسلمین، واُخرى نقول بأنھا 
تعلن أھلیتھم لذلك، ویبقى علیھم أن یجتمعوا لینتخبوا أحدھم، أو یحصل أحدھم على شعبیة 

 .الفعلیة واسعة تؤھّلھ لیتحرّك نحو القیادة

كذلك بالنسبة لنظام الحسبة مع القول بالانتخابات، یأتي البحث في إمكان انتخاب ولي و  
 لكل منطقة أو لكل ناحیة من نواحي الحیاة في عرض واحد أولا؟

 .وحینئذ فالنتائج قد تختلف من حالة إلى اُخرى  

المباني، إلاّ أننا نشیر إلى ولسنا ھنا بصدد الاستدلال التفصیلي على كل مبنىً من ھذه   
أن إدارة شؤون الحكومة الإسلامیة تحتاج إلى ولایة یملكھا : أن التأمل في الأدلّة یؤكّد لنا

الحاكم الشرعي، لیستطیع إدارة البلاد، وملء منطقة الفراغ القانوني، وإصدار الأوامر التي 
لاُمور، وھو أمر لا یرضاه الشارع تخالف الحالات الأولیّة المباحة مثلاً، وإلاّ فلن تستقیم ا

 .قطعاً

ولا یمكننا أن نتصور ولایات فعلیة متعددة على منطقة واحدة، بل إن النصوص   
الإسلامیة ترفض قیام حكومتین أو تواجد إمامین، وطبیعة الحال تقتضي ذلك، وذلك رعایة 

 .لوحدة القانون ووحدة المعاییر ووحدة الاُمة

رفض فكرة تعدد الأئمة في آن واحد، كما في صحیحة الحسین وقد جاء في الروایات   
یكون إمامان؟ : قلت. لا: تكون الأرض لیس فیھا إمام؟ قال: قلت لأبي عبداالله: بن أبي العلا

 .)53(إلاّ وأحدھما صامت. لا: قال

 .وھناك روایات اُخرى معتبرة بھذا المضمون  

الفقیھ فلا نجد الدلالة الكافیة على تعمیم مبدأ الولایة الفعلیة إلى  وإذا عدنا إلى أدلة ولایة  
 .كل فقیھ جامع للشرائط
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فالدلیل العقلي الذي یركّز على مسألة دوران الأمر بین تعیین الفقیھ والتخییر بینھ وبین   
غیره ـ وحتى لو غضضنا النظر عن ما یورد علیھ من قبیل أن التردید ھنا قد یتصوّر بین 

لمتباینات ـ لا یقتضي أكثر من تعیین فرد فقیھ لھ الولایة والقدرة على تصریف شؤون ا
 .المجتمع

 :أما الأدلّة النقلیة فھي كذلك كما سیبدو من استعراضھا  

المستفیضة سنداً إنما یثبت بھا وجود خلافة ما لھذا الصنف  »اللھم ارحم خلفائي«: فروایات  
لعلماء، وإطلاقھا لما یشمل كل جوانب الحیاة الاجتماعیة فغیر من البشر، أما شمولھا لجمیع ا

 .تام، خصوصاً إذا علمنا أنھا لیست بھذا الصدد، ولا یتحمل لسانھا لسان النصب العام للعلماء

ویتوضح عدم إمكان استفادة ھذا المعنى الواسع من الروایات، إذا لاحظنا وجود قدر   
لخلافة كالخلافة العلمیة، بل وحتى لو استفدنا عموم متیقن عرفي لھا یركّز على نوع من ا

الخلافة لمطلق الشؤون فإنّ ھناك قدراً متیقناً یركّز على الفرد الخلیفة في كل عصر، بل 
یمكن أن یقال إن ھذا القدر المتیقن ھو في الواقع أمر مركوز عرفاً وشرعاً، من خلال تعالیم 

 .حدة الاُمة بقوانینھا ومعاییرھاوحدة الإلھ في الكون، ووحدة الإمامة، وو

ولو تم ھذا ـ وھو في رأینا تام ـ لأمكن القول بأنھ یمنح النصوص المطلقة بنفسھا   
 ظھوراً في خصوص المورد المرتكز، فكیف ونحن نرفض وجود الإطلاق من أصلھ؟

أن المؤمنین «و. »الفقھاء اُمناء الرسل«و» العلماء ورثة الانبیاء«: وھذا الإشكال یرد على روایات  

 .وأمثالھا. »العلماء حكّام على الناس«و. »الفقھاء حصون الاسلام كحصن سور المدینة لھا

فلیرضوا بھ حكما فإني قد «: التي جاء فیھا عن الفقیھ )54(أما بالنسبة لمقبولة عمر بن حنظلة  

فإذا حكم بحكمنا فلم یقبل منھ فقد استُخفَّ بحكم االله وعلینا رُدّ، «) )علیھ السلام((وكذلك قولھ »جعلتھ علیكم حاكماً

، فالإشكال وارد علیھا وإن اختلف القدر المتیقن ھنا واتجھ نحو »والرادّ علینا كالراد على االله
 .خصوص القضاء

الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة وأما الحوادث «: والتي جاء فیھا )55(أما روایة اسحق بن یعقوب  

فإنھا وإن أمكن دلالتھا ـ بعد تأمل وبحث ـ على أنّ الولایة  »أحادیثنا فإنّھم حجّتي علیكم وأنا حجّة االله
إن وضوح : ھي للفقھاء، ولكن الإشكال الأخیر یرد على استفادة الولایة لمطلق الفقھاء، فیقال

فعلیین إنما یصل إلى حد یشكّل قیداً ارتكازیاً لأيّ ضرورة وحدة الولي، وقبح تعدد الأولیاء ال
إطلاق مدّعى في البین، فلا یمكن أن نستفید منھا أن كل ھؤلاء الرواة یشكّلون بالفعل أولیاء 
مطلقاً على الأموال والأعراض والنفوس، وكل ما یرجع إلى الإمامة، بحیث تساوق حجّیة 
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» العدالة«وھذا القید أولى من قیود ) )علیھم السلام((أوامرھم فیھا حجّیة أوامر الإمام المعصوم
 .المطروحة في البین» الذكورة«و

ولم یبق إلاّ بعض الروایات التي ترجع إلى الثقات، وھي في عدم الدلالة أوضح من   
 .غیرھا

فمثلاً جاء في روایة عبداالله بن جعفر الحمیري في حدیث طویل یروي فیھ عن أحمد   
مَن اُعامل؟ أو عمّن آخذ؟ وقول من : سألتھ وقلت: قال) )علیھ السلام((الحسنبن اسحاق عن أبي 

العمري ثقتي فما أدّى إلیك عني فعني یؤدي، وما قال لك عني فعني یقول، فاسمع لھ وأطع فإنّھ الثقة «أقبل؟ فقال لھ 

 .)56(»المأمون

الواضح أننا مھما عملنا على تجاوز ھذا المورد من ھذه الروایة فلن نستطیع ومن   
 .الوصول إلى الولایة المطلقة والفعلیة لكل الثقات

ھذا وقد استدل بعض العلماء بأدلّة تجمع بین مقتضى التسلیم بلزوم وجود اُطروحة   
ي الروایات لاُطروحة اُخرى وعدم وجود أیة إشارة ف) )علیھم السلام((للحكم والولایة من قبلھم

 .غیر اُطروحة ولایة الفقیھ

وھو استدلال متین لو لوحظت مختلف أبعاده، ولكنھ كما ھو واضح لا یؤدي إلى   
 .الإیمان بالولایة المطلقة الفعلیة لمطلق الفقھاء الجامعین للشرائط

والذي قبلتھ فنبقى والقدر المتیقن في الموضوع وھو الفقیھ الجامع للشرائط : وعلیھ  
الاُمة، إن قلنا بأن نصوص اعتبار البیعة كافیة في صنع ارتكاز عرفي متشرّعي یترك أثره 

 .على ظھور النصوص، ویحقق لنا القدر المتیقن المطلوب من خلالھا

وإلاّ كان اللازم تصور قدر متیقن ینحصر في فرد متعین، إمّا بانتخاب أھل الحل   
 .لفقھاء لھ، أو غیر ذلكوالعقد، أو من خلال إذعان ا

في سبیل الوصول إلى نوع من ولایة الفقیھ على الحیاة ) الحسبة(ثم إنّنا لو سلكنا طریق  
العامة فإن الأمر كذلك لا یقبل ولایة محتسبین في منطقة واحدة، بل لا یقبل ولایتین في 

ومع عدمھ فیمكن منطقتین، بعد الفراغ من لزوم وحدة الدولة الإسلامیة طبعاً مع الإمكان، 
 .أن نتصور ولایتین على منطقتین وذلك بشكل استثنائي

ثم إنّنا لو قبلنا ـ جدلاً ـ شمول الدلیل لكل الفقھاء وإثباتھ ولایة عامة لھم، فلا شك في   
لزوم طاعتھم للولي الفقیھ الحاكم، حفظاً لوحدة المسلمین ومنعاً من شق عصاھم، وھو أمر 

ن للفقیھ أن یحكم بعودة كل الاُمور إلیھ ومنھا الأموال والحقوق مسلّم بھ، ولا ریب في أ
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الشرعیة، وذلك إما لأنھ یفتي بذلك ویرى المصلحة في تحویل فتواه إلى حكم عام، أو أنھ ـ 
دونما إفتاء بذلك ـ یرى أن المصلحة الاجتماعیة تفرض ذلك، وھذا یعني بالتالي تقلیص 

لھم في الحدود التي یأذن بھا ھذا الولي الحاكم، ویعود الكثیر من صلاحیّاتھم وترك المجال 
 .الحال إلى ما استنتجناه مع شيء من الفرق

ونودّ ھنا أن نشیر إلى أننا نفترض الظروف المؤاتیة، أما الظروف الاستثنائیة التي   
أحكامھا الاستثنائیة أیضاً، ومع ذلك فلا یمكننا تصور یمتنع فیھا قیام الحكومة الإسلامیة فلھا 

تلك الولایة لمطلق الفقھاء، لمنع وجود المقتضي ووجود المانع أیضاً من ھذا الإطلاق، 
 .وحینئذ فلا مناص من حصر القدر المتیقن في بعضھم ممن تتوفر فیھم الشروط المناسبة

 

 :النتیجة  

 .العامة یعود أمرھا إلى الولي الحاكمأن الخمس كغیره من الأموال  :أولاً  

أن ھذا الولي الحاكم ھو الفقیھ الجامع للشروط الذي تعیّن بنحو ما أمیراً للاُمّة  :ثانیاً  
 .وإماماً لھا

كالخمس ـ إلى الولي الفقیھ وبعد ھذین الأمرین نصل إلى لزوم دفع الحقوق الشرعیة ـ   
 .وأمیر الاُمة الإسلامیة، لیقوم بصرفھا وفقاً للمصاریف المقررة، واالله أعلم

 

*     *     * 
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 لكي نكون بمنتھى الوضوح

 

ولا بدّ من طرحھ بكل .. یبقى الحدیث حول المرجعیة الشیعیة من اھم الاحادیث  
 ..صراحة دونما لف أو دوران

القیادة الدینیة، والدین ھو أعز ما نملك، وإنھ الحدیث عن مسألة تنظیم  إنھ الحدیث عن  
من ) )علیھم السلام((الحیاة الفردیة والحیاة الاجتماعیة على اساس الاسلام وما فھمھ أھل البیت

 ).أدرى بما في البیت(الاسلام وھم 

طرحنا فلا بد إذن من الوصول فیھ الى موقف واضح، ونحن ھنا نحاول تلخیص ما   
 .مسبقاً، والتذكیر بالنتائج التي توصلنا الیھا من قبل لا غیر

 :ولكي نكون كذلك نؤكد على النقاط التالیة  

یجب الفصل التام بین منصب الافتاء ومنصب الولایة، وذلك لاختلاف وظائفھما : أولاً  
ولي، قاعدة لا نستطیع كل فقیھ : فقاعدة. أولاً، واختلاف أدلتھما ثانیاً، وتعدد خصائصھما ثالثاً

كما أنھا في الواقع تؤدي ـ مھما حاول المحاولون ـ الى . أن نجد لھا أساساً قویاً مـن الأدلة
تقدیم اطروحة تعني القول بوجود نظام سیاسي یقدمھ الاسلام وعلى رأسھ مئات الرؤوس 

بشكل یمزّقھ  الفعلیة، منتھى الأمر أنھا تتعھد بمراعاة مسألة النظام العام، فلا تتعارض
 .ویؤدي بھ الى الزوال

اللھم إلاّ أن نقول بالتعددیة في الحكومة باختلاف مناطق النفوذ، وھو أمر مرفوض   
فتجب إعادة النظر في . أصلاً، على أنھ یعني الایمان بوحدة الولي ولو في دائرتھ الخاصة

میة او ما یسمى وتدخل ھنا مسألة الأموال والضرائب الاسلا. ھذه القاعدة بكل جدّیة
 ).الحقوق الشرعیة(   بـ

ان مقتضى الأدلّة، وطبیعة الحالة الاسلامیة أن یفسح المجال للاجتھادات  :ثانیاً  
الاسلامیة أن تطرح نفسھا في دائرة العلماء والمتخصصین بكل حریة ودونما أي تقلید 

یل طبیعي للوصول كما ان مقتضاھا ان الاجتھاد ھو سب... أعمى، خصوصاً في الحقل الفقھي
اذا لم یطابق الحكم ) التعذیر(الى الحكم الشرعي، والحجة الشرعیة التي یتم بمقتضاھا 

ھذا بالنسبة للمجتھد، اما بالنسبة لمن عداه فلھ اتّباع . اذا طابقھ) التنجیز(المستنبط الواقع، و
المسلمون خلال أيّ رأي یتم من خلال ھذه العملیة المسموح بھا شرعاً، وھذا ما درج علیھ 

 .العصور المتمادیة
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 .ھذا ھو الاصل في الامر، وإن أدى الى الاختلاف في السلوك الفردي او الاجتماعي  

لكي یتمّ توحید الموقف الاجتماعي فإن وحدة الولي، وتقدم حكمھ على كل الفتاوى  :ثالثاً  
 .والاجتھادات، ھي التي تضمن المسیرة الموحدة اجتماعیاً

 :توحید الموقف الفردي ایضاً أمامنا حلاّن ولكي یتم  

ـ ان یتم انتخـاب مرجـع الافتاء العـام مـن قبل أھل الخبرة، ویقتصر میدان الاختلاف  1  
 .الفقھي على الساحات العلمیـة فقط

ـ ان تنشأ دار استشاریة للافتاء تضم النخبة من العلماء والمتخصصین كـي ینقحـوا  2  
وأدلة التقلید المطروحة . صدار الفتوى الموحدة، إمـا بالاجمـاع أو بالاكثریةالمسائل تمھیداً لا

والغریـب أن ھذا الحل ھو ما اتفقت علیھ كل النحل والملل، . تشمل ھذا المورد بشكل تام
فـي حین نجد من بیننا من ینكره بشدة، أو لا یملك الشجاعة على .. وصـار إلیـھ عقلاؤھا

 .علیھ التقالیداعادة النظر فیما جرت 

أمـا إذا شئنا الإبقاء على الوضع الحالي للمرجعیة، فیجب أن یسعـى المخلصـون  :رابعـاً  
لتبیان الشروط العامـة التـي یجـب لحاظھـا عند انتخـاب المرجـع العـام، ومـا یمكـن أن 

 :یذكـر منھـا

الوصول الى استكشاف أن یمتلك المستوى العلمي الجید الذي یمكّنھ بشكل طبیعي من أـ   
) )قدس سره((أبعاد الاسلام، وبالتالي تحقیق ھدف الاجتھاد، الذي عبّر عنھ الشھید الامام الصدر

وأظن أننا متفقون على خط عریض للھدف الذي تتوخاه حركة الاجتھاد وتتأثر بھ، «: بقولھ
یمكن ان یتحقق ما  وھو تمكین المسلمین من تطبیق النظریة الاسلامیة للحیاة، لأن التطبیق لا

 .)57(»لم تحدد حركة الاجتھاد معالم النظریة وتفاصیلھا

ولـن یتحقق ھـذا الشـرط إلاّ إذا تمكـن الفرد ـ أولاً ـ من الفقھ واُصولھ وتاریخھ،   
والنظریات المطروحـة فـي البیـن، والخـروج بشكل متین واستطاع استیعـاب مختلـف الآراء 

وكذلك لا یتم إلاّ اذا استطاع ـ ثانیـاً ـ أن یستوعـب مـا یتجدد من حوادث . بآراء قویـة
ونوازل، ویستنبط بمقتضى المؤھلات أحكامھا الاسلامیـة، مراعیاً فیھا مقتضیات الزمان 

 .والمكان بشكل علمي دقیق

والاستقامة على الخط الاسلامي، وتطبیق الشریعة ) العدالة(ى ملكة أن یتوفر عل ب ـ  
 .وأحكامھا على نفسھ وسلوكھ بشكل متأصل

 : ))علیھ السلام((یقول الامام الصادق  
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في كل خلف عدولاً ینفون عنھ تحریف ) )علیھم السلام((انظروا علمكم ھذا عمن تأخذونھ، فإن فینا أھل البیت«  

ولا ریب في أنھا صفة اشترطوھا في المجتھدین . )58(»لمبطلین، وتأویل الجاھلینالغالین، وانتحال ا
 .التابعین لھم بشكل مؤكّد

وھي صفة . الموضوعیة والاستقلالیة في الرأي، وملاحظة مصلحة الامة العلیا ج ـ  
المصالح الشخصیة، والمنافع الفئویة، طبیعیة الاشتراط، وذلك لوجود احتمال لتدخّل 

فیجب إذن ضمان عدم التأثر بكل . والتأثیرات المعادیة للاسلام، والاغراءات والضغوط
بخط عرض الاُطروحة العامة للاسلام، وخط ) المرجع الفتوائي(ذلك، وضمان تعھّد ھذا 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً (المصلحة الاسلامیة العلیا، وخط التغییر الثوري للحیاة، خط الانبیاء 

 .)59()ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت

القدرة على القیام بالأعباء التي یتطلّبھا منصب الإفتاء العام، ومن ھنا فلا معنى  د ـ  
... ذلك، مھما توفرت فیھا الشروط الاخرىللّجوء الى مرجعیة غیر قادرة على تحقیق 

فافتراض شخص ضعیف من حیث الفھم الاجتماعي، أو استصدار القرار السیاسي أو 
الاجتماعي، أو غیر قادر على بیان الموقف الاصیل، أو مبتلىً بما یسمى بالحواشي 

الى مصلحة  المنحرفة، أو واقع تحت تأثیر فئات مجھولة الھویة لا تنظر في مواقفھا وآرائھا
كل ذلك یعدّ تفریطاً عظیماً بمصلحة الاُمة، وتجاھلاً للظروف الحساسة التي .. الاسلام العلیا

 .تمر بھا، وتكریساً للتخلّف المریر

 .اعاذنا االله تعالى من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، وغلبة أھوائنا، انھ السمیع المجیب  

 

*     *     * 
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